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 ة، ـح في دفترخانة القلعـالمصابي               

 .همه أن يترجواستلم كل طالب الكتاب الذي علي

فرمان الباشا واضح؛ لن يغادر أحد من المبتَعثين 

 .القلعة قبل أن ينهي ترجمة الكتاب الذي بين يديه

اٍم كاملة في ة أعوـانبرى الطلبة في الترجمة، فست

فرنسا لن تشفع لهم في الالتحاق بالعمل الأميري 

 .مـب إليهـة ما طلـما لم ينجزوا ترجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دأ في ــل أن يبـه قبـعيني( ةـرفاع)ض ـأغم

اب، ثلاثون عامًا هي عدد سني ـة الكتـترجم

 ..هــام عينيـرت أمـره مـعم

ا، عزيمتك ـرضى الباش( رفاعة)ا لك يا ًـهنيئ

ذ ـك للقلعة، منـك أوصلتــالقوية ومثابرت

وم ــت علــم وتعلمــرآن الكريــت القـحفظ

 ..الشريعة بين جبال الصعيد المظلمة وأنت

ا، افتح ًـا تمامـسَ طهطـلا، ان( ةــرفاع)يا  لا

ا يتولون ـرس الباشـرى حـك سريعًا لتـعيني

 ..كــحراستـ

تبًا لأيام الفقر والخصاصة، لقد أضاءت 

يس حياتك، وسرى نورها بين أضلعك، لم بار

 .ةـتعد هناك حاجة لتتذكر تلك الأيام البائس

عينيه سريعًا، وتبخرت من أمام ( رفاعة)فتح 

ا ـة ليثبتهمـورة الصعيد المظلمـه صـناظري

 .. ابــعلى غلاف الكت

 ..ذاــدت هــأس، اعتــلا ب!  دًاـــير جييكبيي

 . انـــــوالله المستع

 أضيئت
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 ..امتيــط عمـط أن أضبـفق اجـأحت

 ..عمامتي

تسع سنوات كاملة قضيتها بين أروقة 

الحـواري .. أزقـة قـذرة.. الأزهر وأعمدته

انظر كم عامًا . متهدمـة خرَّبهـا الفرنساوية

مرت منذ حملة الفرنساوية ولا زال الدمار 

 ..والخراب عنوان بيـوت الأزهـر

ا ـالباش ة،ــا مهدمـــا تركهـن أن الباشـلا أظ

ت سنوات ـا، ســة من أوروبـر قطعـيريد مص

قضيتها في باريس كفيلة بأن يصلح الباشا 

.. ـسيييـالفرنسيي.. ســده الفرنسيـما أفس

 .مــة كلامهـم وعذوبـيالرقته

 

 

 

 

 

 

 

 

 !أواه يا باريس

ما أبهى حدائقك وميادينك، لن أنسى حين 

إلى المرقص، ( جومـار)اصطحبني المسيو 

باهـرة، وروائـح عطـرة، حتى الرقص زينة 

 ..وحركاته في نظـام تـام

ير خارج عن ـس دائمًا غـص في باريـفالرق»

أرض مصر قوانين الحياء، بخلاف الرقص في 

لأنه لتهييج  فإنه من خصوصيات النساء؛

ه ـم منـس فإنه لا يُشـالشهوات، أما في باري

وكل إنسان يعزم امرأة ! ر أبدًاـة العهـرائح

ا ــص عزمهــرغ الرقــا، فإذا فـص معهـرقي

ان ــواء أكـذا، وسـة الثانية، وهكـر للرقصـآخ

رة الراغبين ـرح النساء بكثـيعرفها أو لا، وتف

 .«نـص معهـفي الرق

ة ـــر الله لنصيحــب بأمــر، سأستجيـــلا مف

 ..(ارـجوم)و ـالمسي

 ةـر الغاليـاة لمصـلا نجـف

 ةـرنساويإلا بمحاكاة النهضة الف

ولن يكون هذا إلا بنشر اللغة الفرنسية 

ليتمكن المصريون من نقل علوم فرنسا 

 .ةــإلى العربي
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 ةــن في حاجـنح        

 دََّرسـة تُـإذن إلى مدرس

 ومــفيها الآداب واللغات وعل

 عـــة والشرائـــخ والجغرافيــالتاري

دو ــة، ويبـة والأوروباويـوالقوانين الفرنسي

ن استقدام معلمين ــاص مـــه لا منــأن

ن ـا بنفسي ممـقي طلبتهـأجانب، وسأنت

اء، ـة، والذكـم مخايل النباهـدو عليهـتب

 .قــة الأفـوسع

ا ـون مـط ليكــة فقــار الطلبـار صغـسأخت

 ..ولـا على القلوب والعقًـسيتعلمونه نقش

اب ـدو أن الكتـة، يبـد في الترجمـدأ بعـلم أب

 ...في ابــه كتـد إليَّ بترجمتـالذي عُه

 ..الشرائع والقوانين

دل والإنصاف ـأن الع»ة ـم الفرنساويـلقد عل

؛ «ادـمير الممالك وراحة العبـاب تعـمن أسب

ه ـفي»م ـم المرضيَّ عندهـولذلك فقانونه

اب ـا من بـول أنهـر ذوو العقـور لا ينكــأم

دل، وإن كان غالب ما فيه ليس من ـالع

 .«هـة رسولـتعالى ولا من سنكتاب الله 

 

 

 

 

 

 

 

 ..العمامـة

ني، ـةً على عيـت ثانيـة سقطـالعمام

ـا كي ـلًا لأرتـاح من ثقلهــا قليــأخلعه

 .ن الترجمـة، نعـم، هكذا أفضلــن مــأتمك

ذي ـوم الـذلك الي( ةـرفاع)أتذكر يا 
سقطت فيه العمامة عن رأسك فزعةً 

ا ـأطلقه ع التيــوات المدافــن أصـم
 ة؟ـرئيس وزراء الفرنساوي( اقـبولين)
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تُ بعدها أنها مدافع الفرح والسرور، ـعلم

( اقـبولين)بعد أن شاهدت مواكب الاحتفال و

رت ــد أن انتصــا، بعــوًا معجبًــيمشي مزه

 .رـلاد الجزائـة على بـالفرنساوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دخل الملك القديم الكنيسة »ليلتها 

، «كـ سبحانه وتعالى على ذليشكر الله

 :اـًـه المطران مهنئــال لـوق

الى على كون ـــه وتعـد الله سبحانــنحم»

ة انتصرت نصرة عظيمة ـالملة المسيحي

 .«ةـة الإسلاميـعلى المل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
كيف اعتبر المطران ! عجبًا لكلامه هذا

الفرنساوي انتصارهم على بلاد الجزائر 

  ..م أنــة رغـالمسيحي ةـنصرًا للمل

الحرب بين الفرنساوية وأهالي الجزائر »

إنما هي مجرد أمور سياسية ومشاحنات 

 .«تجارية، منشأها الكبر والتعاظم؟
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س ــل حبيــل سأظـه.. ةــالترجم.. ةـالترجم

 !اتي؟ــذكري

في جلسته، ( رفاعة الطهطاوي)اعتدل 

وأمسك بقلمه منهمكًا في الترجمة، مقلبًا 

 ..ات الكتاب الذي بين يديهصفح

 

 

 

 

 

 

 ...زــيا أخي العزي»

لم تعد الجبة والقفطان والعمامة 

ر مذ كم سنةٍ ـتليق بأخيك، انظ

ة ـس بالغربـت أحـر، كنـهجرت الأزه

بين أصدقائي المطربشين في 

ا ــت منهـة التي حصلـالجامعة الأهلي

ة، وإن كان الجميـع ــعلى العالِمي

زي ويقدرون ـذا الـهنـاك يحترمون ه

اذًا ـا وشـدو غريبًـه، إلا أنه سيبـصاحب

 (..هــمونبيلي)في 

ليس من الحكمة أن أدخل .. لا.. لا

 .«ةــة وعمامــا بجبــفرنس

 

ا ـه، رفعهـه إلى عمامتـيدي( نـه حسيـط)ع ـرف

رة ـب كـلًا كلاعـه طويـد ذراعـه، ثم مـعن رأس

.. رـــي البحدًا فــة بعيـر، وألقى بالعمامــماه

 ..واجـــالأم اـلتبتلعه

ل ـمائـة عـام كانت كفيلة بتغيير شك

 ..ثم رفعهـا عن الــرؤوس ..العمامـة

 

  انتهى
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 مـــن الرحيــالرحم م اللهــبس

 :دـــأما بع. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..الحمد لله

دة في سيـاق معـين، ـذ مـة منـة إسلاميـا نخبـة أطلقتهـيفقد فشـت في الأمـة مقـولات سياس

اء ـع من أبنـه الواقـن بفقـان عموم المشتغليـامر إلى أذهـلام الغـا بفعل الإعـثم وجدت طريقه

 .مـار النار في الهشيـرت في الخطاب الإسلامي العام انتشـوانتش ة،ـة الإسلاميـالحرك

من قائلها، يرجى له في ذلك الثواب، إن كان من أهل  اجتهاد -في أصلها  -وهذه المقولات 

ولأنها اجتهادية، فإنها قابلة للنقد . ةـالاجتهاد، وأخلص في اجتهاده النية، وقصد النصح للأم

! والمراجعة، متى ظهرت مخالفتها للشرع، أو فقدت نجاعتها في الواقع، أو اجتمع فيها الأمران

 -بدعوى أن القائل بها من أئمة العلم وأهل التخصص  - ويكون الإصرارُ عليها بعد تبين ذلك

 .ل الواقعيـار الفكري والفشـضربًا من الانتح

وقد ارتأيت أن أنتقي في مقالي هذا من هذه المقولات أربعةً، هي من أكثرها انتشارًا، 

 .في نظري، لأبين فسادها بالاختصار اللائق بالمقام -وأشدها فسادًا 

 :ىـة الأولـالمقول

ّـي ب » وم ــاس اليــين النــإذا خل

فإنهم لا يختارون .. وبين الإسلام

 « مـلام ليحكمهـإلا الإس

ن ـــن المنظريــر مـــال كثيـــذا قــهك

ة، ــة الديمقراطيـــة السياسيــــللمشارك

ؤال ــم السـرح عليهـن يطـواب مـــي جـف

 :روعــدهي المشــالب

ب، فماذا ـم الشعـة تعني حكـالديمقراطي

لامي؟ ــر إسـا غيـًـب نظامـار الشعـو اختـل

ل ــب تحليــواب الشعــار نــو اختـاذا لـوم

 ه الله؟ـم ما أحلـه الله، أو تحريـما حرم
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د ـهذا افتراض بعي: ذـواب حينئـويكون الج

ة ـوب الإسلاميـة الشعـال، لأن أغلبيـأو مح

تُزوَّر إرادتها إذا رفع عنها حكم الإكراه، ولم 

ن ـة، سوف ترضى بحكم الله، وتذعـالسياسي

 .نـلسيادة الشريعة على القواني

وهذه المقولة فاسدة في الواقع، ::: 

 :::زان الشرعـا في ميـفوق فساده

 :فأما فسادها في الشرع

فإن مجرد الرضا بجعل حكم الشريعة 

. نـر، كفرٌ مبيـري الحـار البشـخاضعًا للاختي

 سائد لا مسود، وحاكم لا محكوم؛ إذ شرع الله

ن ــتى يذعـا حـًـم مسلمـون المسلـولا يك

رع المنزل على أفضل الرسل صلى الله ـللش

ونَ حَتَّى ـكَ لَا يُؤْمِنُـلَا وَرَبِّـفَ : مـه وسلـعلي

دُوا ـمْ ثُمَّ لَا يَجِـرَ بَيْنَهُـا شَجَـوكَ فِيمَـيُحَكِّمُ

وا ـتَ وَيُسَلِّمُـا قَضَيْـمَّا مًِـفِي أَنْفُسِهِمْ حَرَج

وم ـن المعلـ، وهذا م[٥٦: النساء] ا ًـتَسْلِيم

 .رورةـن بالضـمن الدي

 :فسادها في الواقع وأما

فقد دلت التجارب الحديثة في الذي يسمى 

أن الإسلاميين  على ،''العربي الربيع''بـ إعلاميًّا

لا يحصلون بالضرورة على أغلبية مطلقة، 

ش ــان ذلك بهامـة كـبالأغلبيبل إن فازوا 

ت من ــل مقيــم إلى مسلسـل، يحوجهـضئي

 .ازلاتــات والتنـالتحالف

 ...اـــــوالكلام هن

ار ــون شعــن يرفعــن الذيــن الإسلامييـع

الإسلام، مخلوطًا بما لا يحصى من الشعارات 

: لـــه، أو قـــة لحقيقتــــة المناقضـالجاهلي

! لمتدثرة باسم الإسلامأصحاب العلمانية ا

ف ــرع الحنيـم الشـدون تحكيـأما الذين يري

وط، ـير مخلـا غـوص، صافيًـير منقـلًا غـكام

 !داء ــهم ابتـام الديمقراطي يلفظـفإن النظ
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 ..ةــإن هذه التجارب المحبط

ة ـــن إلى مراجعــوم محتاجيـــل القــتجع

س التي ــالأس نـر مــة، لكثيـــة شاملــفكري

ة ـــم في المشاركـــا منهجهـــوا عليهـــبن

 .ةـالديمقراطي

صحيح أن الأصل في المسلم أن يقبل حكم 

الإسلام، ولكن لا يمكن إغفال الانـحرافات 

وام المسلمين ــالخطيرة التي صار أغلب ع

ة تدور على ــاب مختلفــا، لأسبـيستبطنونه

 :أصلين جامعين

 ر الشبهات، ـتنش التي ف،ــــواق التحريــأب

: ويدخل في هذه الأبواق. وتُحرِّف الفِطَر

، والفنانون ،والسياسيونالحاقد،  الإعلام

 .وغيرهم ... وء،ـومشايخ الس

 وات ــالتي تزين الشه ذة،ـــات اللــمؤسس

المحرمة، وتُعلي شأنها في ترتيب 

الانشغال الإنساني، حتى يصبـح المقبل 

مرارهـا، حرصَ عليهـا حريصًا على است

 !المتديـن على بقـاء دينـه

وة، ــة والشهــار ضحايا الشبهــذا صــوهك

ر ـط، غيــف والتنميــن التحريـود مـد عقـبع

ابهم ــرع، مع انتســم الشــن لحكـمستعدي

 !لامــري للإســالظاه

ارًا ـدًا جبـوهذا يقتضي من دعاة الحق جه

لشامل، وي العلمي اـاء التربـق البنـفي تحقي

راف ــح الانحــة، لتصحيــة كافيــدة زمنيـلم

د الشهوات ـة ضــل المناعـري، وتحصيــالفك

 .ةــالماحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع ـاء لا يكون إلا مـم أن هذا البنـلوإذا عُ

ة، عُلمت ــدم الدائبـاول الهـود معـوج

ل، وبالتالي فساد المقولة ـصعوبة العم

ة ـود القليلـي العقع فــعلى أرض الواق

 .لــة، على الأقــالمقبل
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 :المقولة الثانية

ان ـتوسيع قاعدة مقاومة الطغي »

تقتضي الالتزام الظـاهر بأصـول 

والتخلي عـن المرجعيـة .. الخصـم

 « ـينـالأصليـة إلى ح

يشعر كثير من الإسلاميين بعقدة النقص 

أمام طغيان الجاهلية العصرية، بجبروتها 

ا الاقتصادي ـري والسياسي، وتسلطهـسكالع

 .لاميــوالإع

وء ـاني اللجـؤلاء معـان هـاءل في أذهـوتتض

ذه ـه، في هــل عليـدق التوكـإلى الله، وص

اييس ــة بالمقـــر المتكافئــة غيــالمواجه

ع الذي ــون في الواقـا يفترضـة، كمـالمادي

ل ــر، ولا يقبـا لا يتغيـًـيتحركون فيه ثبات

 .لــو الأفضـحور نـلتطا

 

 

 

 

 

 

 

 

لهذا كله، يقع هؤلاء في يأس غير معلن، 

ازلات ـض التنـم بعـم إلى تقديـضي بهـيف

ل ــد الحائــض الجليـب بعـة، لتذويــالفكري

ول ـــد قــم، على حــن خصومهــم وبيـبينه

ر ـب الآخـع جلـت لا تستطيـإذا كن'': لــالقائ

 ".وات تجاههـالخطض ـت بعـعندك، فاخطُ أن

 :ازلاتــر هذه التنـومن أخط

 ن ـع مــاسي مــالف السيـوة إلى التحـالدع

 -تسويغ هذا التحالف  لضرورة - يسمونهم

ن، ــــرار والديمقراطييـــــاء والأحـــالشرف

 .ابــذه الألقـه هــوما أشب

 التنـازلُ عـن .. وأخطـر مـن هـذا التحالـف

تحكـم حركـة المرجعيـة العليـا التي 

اسة، ــــع السيــن في مستنقــالإسلاميـي

ة والديمقراطية ــول الحريــزام بأصـوالالت

بمعانيها المتقررة عن  -وحقوق الإنسان 

ة ـع جبهـدف تجميـوذلك به -ن ـالغربيي

عريضة تتحد في مقاومة الظلم الداخلي، 

 .والطغيـان العـالمي
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 : اـهنا أيضًوكما ذكرت في المقولة الأولى، أقول 

دة ــــــولة فاســذه المقــــإن ه::: 

ًــــــوالواق ـرعــالشـفي   :::اــع مع

 :فأما في الشـــرع

فالأمـر واضـح جلي لأنه تنـازل عقديَّ لغير 

إكـراه، ثم لأن التحالـف مع أعـداء الديـن 

لما استقر من عقيـدة  -في الأصل  -مناقض 

 . الـولاء والـبراء

، "تكتيكي"نا ننكر وقوع حلف مع أننا لس

لتحقيق مصلحة دينية معتبرة، لكن على أن 

يكون ذلـك مـن قبيـل الضـرورة التي تقـدر 

بقدرهـا، مع الحـرص على حفـظ المرجعيـة 

 .العقديـة مـن التحريـف

 

 

 

 

 

 :وأما من جهة النظر الواقعي

فالذي رأينـاه مرارًا أن الإسلاميين يتخلون 

ر خصومهم السياسيون ويص مرجعيتهم، عن

ل ـة، بــة فكريـن مرجعيـم مــا عندهـعلى م

ا ـًـن إلا ثباتــازل الإسلامييــم تنـا يزيدهـم

 !مــعلى باطله

رار ــاء الأحــالشرف''ؤلاء ــا هــا أيضًــورأين

ة ــادئ الحريــون مبــيجعل'' الديمقراطيين

والديمقراطية دبر آذانهم، عندما يرون 

خرجون من ضيق المعارضة الإسلاميين ي

ب؛ ــم والتغلـة الحكــاف إلى سَعـوالاستضع

م ــغ حكــذ في تسويــون حينئــولا يمانع

 .لامــالطغيان، وتقديمه على حكم الإس

ن ـة مـــرة سوداويـذه نظـت هـوليس

ة ـم، بل هي حصيلــع الأليـوحي الواق

ة، ـات الإسلاميـرة للحركــة مريـتجرب

 .ةــلفلاد مختــفي ب

دار ـؤلاء، وإهـال هـف مع أمثـامَ التحالـفحت

اء ـل إرضـة الإسلامية الواضحة، لأجـالمرجعي

اق ــأة النفـة في حمـة المتخبطـلك النخبـت

 اسي؟ــالسي

ومما يَخدع به هؤلاء الإسلاميون أنفسَهم 

هذا تنازل : "وقواعدَهم الجماهيرية، قولُهم

عنه مرحلي لتحقيق مكاسب آنية، سنرجع 

إلى )وهو معنى لفظة ". عند انتفاء سببه

 .ثـالواردة في آخر المقولة موضعِ البح( حين

ا ـان مــلي سرعـازل المرحــق أن التنــوالح

يتحول إلى انـحراف دائـم، كما بينت ذلك 

اج ـ، فلا أحت"انـوات الشيطـخط"في مقالي 

 .ـاــه هنـلإعادت
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 :المقولة الثالثة

ـة ــل عـن المشاركـــيـلا بد» 

 «ـم  ـالبرلمانيـة لتخفيـف الظل

لاع على ــة الاطـن، وقلـقُ العطـب ضيـيُسب

خ، وسننِ التغيير، جمودًا على ـحركة التاري

راد، وعجزًا عن ـبعض الوسائل الموصلة للم

ور ـفيقع للمصاب بذلك ألا يتص. اـرؤية غيره

ة ـلًا عن الوسيلـبدي -رة ـالات كثيـفي مج -

 .اسـر النـا أكثـالشائعة، التي يتداوله

ه ـة، أو تبين لـرت عليه هذه الوسيلـفإذا أنك

في الواقع،  اللشرع أو عدم نجاعته مناقضتها

 ل؟ـوما البدي: الـا، وقـرَّ عليهـأص

الحالة المَرضية، تتجلى على الخصوص  وهذه

إن ـة، فـــة البرلمانيـــة المشاركـــي قضيـف

ون بالبراهين ـن يجابَهـحي اـالمترخصين به

: الشرع، يقولون ميزان في حرمتها على الدالة

ة، ـة البرلمانيـــذه المشاركــل عن هــلا بدي

. مفاسد الطغيان وتقليل الظلم، تخفيف لأجل

ن، ــــد متفرجيــا أن نقعــــدون منـــأم تري

 ًـا؟ــع شيئــلا نصن

 :وفي هذا الكلام مغالطتـان

لفعل إذا ثبتت مخالفته للشرع، أن ا :الأولــى

م ـواء أعلـا، أي ســه مطلقًـاء عنـب الانتهـوج

فليس . ه، أم لم يعلم ذلكـل عنـود بديـوج

ل ـف عن الفعــا في الكــل شرطًـود البديـوج

 !رمـــالمح

م ــل لديهــاة لا دليـؤلاء النفـأن ه :والثانية

على عدم وجود البديل سوى عدم العلم 

لحق أن البدائل موجودة، يعلمها وا. بوجوده

من يحرر ذهنه من سطوة هذه المقولة 

 .ط ذلكـام لبسـع المقـولا يتس. الفاسدة
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 :المقولة الرابعة

مـا خـرج شخـص على حكـم » 

قائـم، إلا انتـهى الأمـر بفشلــه 

وسفـك دمــه، مع إحـداث فتنـة 

 «عظيمـة 

وهـذه المقولة يمكن إدراجهـا في خانـة 
الأخطـاء الشائعـة، المبنيـة على استقراء 

فإن القائلين بها يستحضرون ! ناقص جدًّا
خروج الحسين بن علي رضي الله عنهما، 
وخروج زيد بن علي ومحمد النفس الزكية 
وأمثال هؤلاء، رحمهم الله، من الذين خرجوا 

ت ــم، ووقعــت ثوراتهـام ففشلـعلى الحك
 .اءـن عميــفت

الطـرف عن ثـورات أخرى ولكنهم يغضـون 
لامي، أو في ـخ الإسـواء في التاريـة، سـناجح

 .تاريخ الأمـة عمومًـا

ما قامت : فإننا نستطيع أن نقول مطمئنين
ة ـخ الأمـفي تاري -م ـالب الأعـفي الغ -ة ـدول

 .الطويل، إلا بعد خروجٍ مسلح على حكم قائم

ين على ــورة المروانيـث: ة ذلكــومن أمثل
 بن الزبير رضي الله عنهم، وثورة عبدالله

ن في ــن، والأموييـين على الأموييـالعباسي
 ة علىـن، والأدارســس على العباسييـالأندل

 ن،ـن على المرابطيــن، والموحديـالعباسيي
ح ــروج المسلـواع الخــن أنـصى مـا لا يحـوم

  . حـــالناج

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولو شئت أن أحصي الأمثلة لما انتهيت؛
دول تقوم على أنقاض دول : فالتاريخ كله

أخرى؛ والدول القائمة كلها تبدأ من دعوة 
فرد أو مجموعة أفراد، لا يزالون يتقوون 

. حتى تصير لهم شوكة، وقدرة على التغيير
ولذلك نصَّ العلماء على وجوب طاعة 
المتغلب المسلم المحكم للشرع، وهل 

 يكون التغلب إلا بعد ثورة ناجحة؟

و وسعنا دائرة النظر، فأدخلنا الأمم أما ل
الأخرى، في أزمنة التاريخ الممتدة إلى عصرنا 
الحديث، فإن الأمر يكون أظهر، وفساد 

 .المقولة أوضح

وغني عن الذكـر أن البحـث هنـا إنمـا هـو 
في الوقـوع، لا في الجــواز، فإن لتحريـر 

 .الحكم الشرعي موضعًـا آخــر

 .المينوالحمـد لله رب العــ

   نتهىا
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 ةـــذ البدايـدف منـكان اله
أن يصل الإخوان إلى السلطة كي يتم 

ال ــبي واستئصــد شعـم بتأييـسحقه

د ـط قواعــول أبســهكذا تق. مـشأفته

الاستقراء لعامين ونصف من الأحداث 

 .رـيناي 5٦ورة ـالسياسية التي أعقبت ث

م، 5122في الرابع والعشرين من يناير 

ان ـــامي عنـادر رئيس الأركان السابق سغ

  القاهرة على رأس وفد عسكري إلى واشنطن

لمناقشة ملف المساعدات الأمريكية وملفات 

أخرى، بينما كانت قوى وحركات سياسية 

تتنادى إلى التظاهر بأمل تكرار التجربة 

 .التونسية وإزاحة مبارك

وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه، 

ل جيمس كارترايت نائب رئيس صرح الجنرا

هيئة الأركان المشتركـة للجيـش الأمريكي 

بأن عنـان يعتـزم العـودة إلى مصـر، في 

الوقـت الذي أكـد البيت الأبيض أن واشنطن 

قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية 

مليار دولار  2.1إلى مصر والتي تبلغ قيتها 

هو بدا حينئذ أن ملف المساعدات . سنويًّا

ورقة الضغط على المؤسسة العسكرية 

 .لتحقيق المصالح الأمريكيـة

لقد تلاعب العسكر بمصر في هذه الفترة 

فشكَّل لجنة للتعديلات الدستورية، ودعا 

واد ــء على ماقـا، مع الإبــاء عليهـللاستفت

ا دون ــا دستوريًّـًـدر إعلانـ، ثم أص12دستور 

 .بــاء الشعــاستفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ود في نوفمبر، ـد محمـداث محمــأح اندلعـت
ة الحدث ـاء والساسـواستغل عدد من النشط

ني ــاذ وطــة إنقــل حكومــلان تشكيـفي إع
 ي،ــرادعـة البــر برئاســـدان التحريــن ميـم

العسكري تحت ضغط  وطالبوا المجلس
 تعلل طنطاوي لكن الشارع بإقالة الجنزوري،

وا ــوان وضعــن الإخأـوقتئذ للبرادعي ب
ا ــي رئيسًـالبرادع يءـعلى مج" وـــفيت"

اة ـات البرادعي للحيـع تصريحـراج)وزراء ــلل
 (. وـن يونيـم 21اريخ ــة بتــاللندني

الدعوات العلمانية بتأجيل الانتخابات  ووسط
ش ــادة الجيـة قيــت استجابـة كانـالبرلماني

نتخابات الا بإجراء الإسلاميين لضغوط واضحة
موعدها والتعجيل بالانتخابات  في البرلمانية

 .ةـــالرئاسي
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وثيقة  على والاعتراضات محمود محمد فأحداث

وان وحلفائهم ـة الإخـرت شعبيـالسلمي أظه

دام ــة الصــارع واستحالــفي الش نـالسلفيي

 ..تــذا التوقيـم في هـمعه

اح ـــدو بالسمــا يبـرار على مــذ القــفاتُخ

لإسلاميين بالوصول إلى البرلمان لقتلهم ل

شعبيا بل وللرئاسة إذا استلزم الأمر للإجهاز 

 .ودــن لعقـعلى الإسلاميي

ن، ــة بالإسلامييــات البرلمانيــت الانتخابـأت

رة على ـري في السيطـوشرع المجلس العسك

ير ـة لتدمــة والقضائيــالتنفيذي نـالسلطتي

ات ــارع وإثبــن في الشـة الإسلامييـشعبي

 .ةـل تجربتهم البرلمانيـفش

ا أن يصل الإخوان ا وربما مطلوبًمسموحً كان

ة ـة سياسيـم من مرونـم بما لديهـإلى الحك

. مـر خطتهــا العسكــة بنى عليهـوبراجماتي

لاح بنهجه الصدامي وخطواته ـازم صـلكن ح

من انتصاره  اكتسبها التي وشعبيته المفاجئة

ا يهدد ـلفضائية كان صداعفي المناظرات ا

ل ـلذا وجب إقصاء الرج. بإفشال هذه الخطة

ة ـدأ بقضيـاق الرئاسي وقبل أن يبـمن السب

  .خـة والدة الشيـجنسي

 

 

 

 

 

 

وا ـوا أن يفهمــوان استطاعــح أن الإخـصحي
ا، فالدكتور ًـم سياسيـر وإن داهنوهـالعسك

د ـر ضـوف العسكـد البلتاجي يعلم بوقـمحم
ة عندما أتى اللواء السيسي مدير الثور

المخابرات وقتها يفاوض الإخوان من أجل 
المخلوع  بأنصار ويخوفهم الميدان من الخروج
رف ــوار فيما عــداء على الثــن للاعتـالقادمي

نعم كان الإخوان يفهمون  .لــبموقعة الجم
ل ـر بكـل كان يجهـالعسكر لكن أبو إسماعي

 .رــه عن العسكـما يعرف

وكانت موقعة العباسية هي رصاصة الرحمة 
د ـلاح فقـازم صـا العسكر على حـالتي أطلقه

ه ـة في تشويــلام هذه الواقعــدم الإعـاستخ
برمته  الإسلامي التيار وتشويه وأنصاره الرجل

وتبارت القنوات في استضافة مسؤولي حزب 
ت ـليس"ازم الذي ـور الذين تبرؤوا من حـالن

 ".ةــواقعيات ــه حسابـلدي

كان الإخوان في هذا الوقت أضعف الأطراف، 
فقد تآكلت شعبيتهم بفعل الأداء البرلماني 

ن ـف، وسيطرة العسكر على السلطتيـالضعي
ة، والإعلام الذي تعمد ـالتنفيذية والقضائي

ة التي ــة القليلـازات البرلمانيــاء الإنجـإخف
واستغلال مؤامرة مذبحة  .الإسلاميون حققها

ن في ـل الإسلامييـار فشـد في إظهـورسعيب
 .داءــاص للشهـالقص

كاد القضاء أن يعلن فوز شفيق بانتخابات 
اء الاستمرار ــر من عنـويريح العسك ةـالرئاس

وات ـلكن الأصوان، ـفي سيناريو إفشال الإخ
ن ـوان المسلميــح الإخــا مرشــالتي حصده

تيـة الاستخبارا الخطـة أن أظهرت مرسي محمد
ق شعبيـة الإخـوان ـسحة فشلـت في ـالفلولي

ة أن ــن بلـوزاد الطي .دًاــج اـوإن أضعفته
ان ــر اللجــر محاضـوا بتصويــوان سارعـالإخ

ر ـا ليضعوا العسكـة وإعلانهـاب النتيجـوحس
  .أزقـــفي م
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ة ـكانت الخطة البديلة جاهزة وهي مواصل
إلى سارع العسكر فسياسة سلطة بلا سلطة، 

دًا ـل تمهيـإصدار إعلان دستوري مكم
رسي من قبل إعلان ــات مــص سلطـلتقلي

وبـدا بذلك أن العسكـر لم  النتيجـة بفـوزه،
لاب على إرادة ــيتخلـوا عن خطـة الانق

 .ل التنفيـذ لأشهـرـا رأوا تأجيـب، وإنمـالشع

 

 

 

 

 

 

 

ذ ـوار منـي في حـد مكـار أحمـيقول المستش
ير طنطاوي قال له إننا سلمنا أيام إن المش

وان، ـد إلى الإخـد ولم نسلم البلـالإخوان للبل
وأن مرسي فوجئ بأن كل المؤسسات ضده 

ري الذي اتفق على ـس العسكـوأبرزها المجل
سي ـن السيـاوي وتعييــن لطنطـروج آمــخ

وى ـوة سـلم تكن هذه الخط .اعـا للدفرًـوزي
المحترق  ارتالك بإزاحة للانقلاب شعبية تهيئة

ب ـان الشعـط في أذهـذي ارتبـاوي والـطنط
ا، ـود وغيرهـد محمـرو ومحمـداث ماسبيـبأح

اح ـوتقديم مدير المخابرات الحربية عبد الفت
 .لًاــالسيسي بدي

ة ــرت صحيفــذك، م5125أغسطس  21في 
الأمريكية أن وزير " الــت جورنــوول ستري"

قد قدم اع السابق حسين طنطاوي كان ـالدف
ا ــار أوبامـمستش -ان ــون برينـالسيسي لج

ر في ـلال زيارته لمصــاب خــة الإرهـلمكافح
ر ـباعتباره وزير دفاع مص -م 5122وبر ـأكت

اوي لم ـة بطنطـإن الإطاحـذا فـل. ادمـــالق
ري ـس العسكـا من المجلًـوى ضغطـن سـتك

 .ا لكلام المستشار مكيًـي مصداقـعلى مرس

ابل، حاول الرئيس الاعتناء بالجبهة في المق

في حدود الممكن عن طريق ملفات  الداخلية

رغيف الخبز والمعاشات والتأمينات وطفق 

يمد جسور التعاون مع دول خارجية كتركيا 

ولو كانت بين تلك الدول روسيا وإيران 

للأسف وذلك بغرض ردع الدول العربية 

 .الممولة للانقلاب عليه

 رـف تنظـكي
 سي؟ـــدة للسيــات المتحــيالولا

السيسي كان إن تقول وول ستريت جورنال 

ون ـع آن باترسـة مــالات مكثفـري اتصـيج

ر، ونقلت ـدة في مصـات المتحـرة الولايـسفي

قولهم إن عبدالفتاح  أمريكيين مسئولين عن

ع ـة مــات وثيقـه علاقـت لديـسي كانـالسي

. يةالجيش الأمريكي والمخابرات الأمريك

ا ــير في إدارة أوبامـــول كبـــال مسئـوق

ص ــو الشخــه"إن السيسي : ةــللصحيف

ر ـه لفترة طويلة، والذي أظهـالذي عملنا مع

ات ــع الولايــل مــا على العمــه حريصًــنفس

ع ـلام مــة الســدر قيمــذي يقـدة، والـالمتح

 ".رــران مصــجي

لين في وأكدت الصحيفة الأمريكية أن مسؤو

إدارة الرئيس أوبامـا قالوا إن قائـد الجيـش 

ة في ـــة معروفــر شخصيــد في مصـالجدي

ع ــدة مـــات ممتـــه علاقــن، ولديــواشنط

 .اــن في إدارة أوبامـمسؤولي
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ن ـالات بيـــة أن الاتصـــت الصحيفـــوأضاف

ا ـود بتاريخهـعبدالفتاح السيسي وأمريكا تع

ذ دورة ــث أخــا؛ حيـعامً 11من  رــإلى أكث

ج ـاة في فورت بينينـة للمشـة أساسيـتدريبي

 .م2192ا عام ـة جورجيـبولاي

أغسطس كتب الكاتب الأمريكي  25في 

ديفيد إجناتيوس مقالًا بصحيفة واشنطن 

 :هــال فيــت، قــبوس

يثقون بالسيسي؛  الأمريكيين المسئولين إن"

المتحدة  تبالولايا وثيق اتصال على كان حيث

ابرات ــس للمخـابق كرئيـه الســفي منصب

 ".ةـــالعسكري

وأضاف إجناتيوس في المقال الذي عنونه بـ 

المسئولين الأمريكيين يؤيدون بحذر وزير "

أن المسئولين الأمريكيين ": الدفاع الجديد

نفوا الشائعات التي ترددت عن أن السيسي 

ن، له اتصالات سرية بجماعة الإخوا" إسلامي"

وقالوا إنه على العكس تمامًا، وإنه معروف 

جيدًا بالنسبة للجيش الأمريكي، بعد أن 

قضى عامًا من التدريب المهني في الولايات 

المتحدة، وكان يعتبر قيادة فعالة في 

 .المخابرات العسكرية

فور توليه المسئولية، نشرت جريدة الشروق 

اح ـادر عسكرية أن السيسي أطـنقلًا عن مص

 :مـش، أبرزهـواء بالجيـل 11بـ 

الحق، وإسماعيل عتمان، ومحسن  عبد ممدوح

وسامى دياب، وعادل عمارة، ومختار  الفنجري،

الملا، وأبقى الرجل على اللواءين العصار 

وصدقي صبحي، الذي ينتظرهما دور كبير 

أن هذه الإجراءات  ادـب .في الأحداث مستقبلًا

ا ـًـة سلبيــوه المرتبطــة الوجــا إزاحـهدفه

 .انـــبالأذه

أو السيسي )وعلى غير المتصور، صار الجيش 

ف الاستخبـاراتي ــم في الملـيتحك( رىـبالأح

اص ــل خــاء بشكـــف سينـــه، وفي ملـبرمت

 ،"رــنس"م ـا اسـق عليهـة أطلـة وهميـبعملي

انتصر فيها الجيش على كثبان الرمل، 

سيناء والتقى السيسي برئيس جهاز تنمية 

محمد شوقي في أغسطس، وصدق الأول 

مليون جنيه مشاركة من  5٦1على مبلغ 

القوات المسلحة لتحقيق الأمن والتنميـة 

 .فى سينـاء

 
 

 

 

 

 

 

 

والتقت قيادات الجيش الثاني الميداني 

أغسطس أهالي سيناء لحل أزمة  51بتاريخ 

مليون جنيه  511مياه الشرب، ودفع الجيش 

للمياه في مطروح؛  لإنشاء محطة تحلية

ليبدأ السيسي دورًا مدنيا بغرض زيادة 

شعبيته بمساندة إعلامية، وتخدير المناطق 

 . التي قد تثير القلاقل في المستقبـل

في هذه المرحلة صرح وزير الدفاع الأمريكي 

ه ـد لـا بأن السيسي أكــق ليون بانيتـالساب
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التزامه القوي بالعلاقة العسكرية بين 

المتحدة ومصر، وخرج المتحدث الولايات 

باسم البيت الأبيض جاي كارني بتصريح، 

قال فيه إن السفيرة الأمريكية آن  باترسون 

على اتصال بالسيسي منذ أن كان مديرًا 

 !للمخابرات الحربية

ع لم ــس أن الوضــهنا أدرك الرئي

ر وأن إنهاء حكم العسكر ــيتغي

أن العسكر عادوا لأقوى وهم، بل 

 ...نوامما كا

فمدير المخابرات الحربية السابق هو الرجل 

الأقوى في الجيش الآن، وأضحى يلعب كل 

الأدوار بمساندة إعلامية فلولية، وأن سيناء 

كانت المفتاح لإعادة العسكر إلى الواجهة 

بفضل تحركات عميل إسرائيل محمد دحلان 

في المنطقة، بعد أن حاول مرسي بإعلانه 

 . دـكر عن المشهالدستوري إقصاء العس

ف السيسي، الآن الفلول ـود خلـدت الجهـتوح

والإعلاميون والعلمانيون ودول عربية مع 

السيسي يرسمون خطة الإطاحة بمرسي، 

ول ــد القبــا أمريكي إسرائيلي إلى حـبرض

الإسرائيلي بالتواجد العسكري في سيناء، 

ة ــال الحبكــا لإكمــدت امتعاضهــوإن أب

 .ةــــالدرامي

وبدأت حملة صناعة السيسي البطل؛ فأبدى 

وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في 

أكتوبر غضبه من السيسي، بدعوى أن الأخير 

 . رفض تحسين العلاقات بين مصر وإسرائيل

 

 

 

 

 

 

 

كانت الخطة هي التمهيد داخليًّا للحشد 
المليوني ضد مرسي بأزمات معيشية لإعطاء 

وتحدد أن هذه . لالسيسي ذريعة للتدخ
الحبائل التي سترمى في درب الرئيس 
ستمنع استمراره لأكثر من عام على أية حال، 
وكتب يسري فودة الإعلامي بقناة ساويرس 

اللهم : "نوفمبر قال فيها 21تغريدة في 
هذا الإعلامي سيتعرض "! بلغنا يونيو

لإصابة في مارس وستنقله طائرة عسكرية 
 ! بأمر من السيسيمن الجونة إلى القاهرة 

وقعت أحداث الاتحادية ونزل شباب الإخوان 
للدفاع عن القصر والرئيس؛ ليسقط ثمانية 
قتلى بصفوف الإخوان، وصحفي يدعى 

 .الحسيني أبو ضيف

كان الثامن من ديسمبر هو تاريخ الإعلان 
وة، ـــد بقــش في المشهـور  الجيـعن ظه

 :عندما أصدر السيسي بيانًا أكد فيه أن

ل ــدة والأفضـة الوحيــوار هو الطريقــالح"
لاد، ــق فى البــراع المتعمـب على الصـللتغل

وأن أي شيء آخر سوى الحوار سيجبرنا على 
الدخول فى نفق مظلم له عواقب كارثية، 

 ".هــح بــوهو ما لم نسم
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 رـش مصـجي
 اسيـرك السيـودة إلى المعتـوالع

" رسأسوشيتد ب"وعلى الفور قالت وكالة 

إن جيش مصر القوى : الأمريكية عن البيان

الذى تم تنحيته جانبًا عن السياسة فى 

الصيف الماضى بعد قرارات الرئيس محمد 

مرسى بإقالة كبار قيادته، عاد إلى المعترك 

السياسى والغليان الذى تشهده البلاد، 

بسبب التوترات بين القوى العلمانية 

ر يضمن والحكومة العازمة على تمرير دستو

 . دورًا أساسيًّا للدين

ان ـورأت أسوشيتد برس أن الهدف من بي

ة على ما يبدو هو إظهار ـوات المسلحـالق

ة ــش إزاء الأزمـر الجيــاد صبـامي نفـتن

 .السياسية المتعمقة

أما الإخوان فأعربت على لسان المتحدث 

ودة ــا لعـزلان عن أسفهـود غـباسمها محم

 : السياسي، وقال غزلانش إلى المعترك ـالجي

 . "شــل الجيــل بتدخـلا نقب"

ديسمبر دعا السيسي على لسان  22في 

مع " حوار وطني"المتحدث العسكري إلى 

القوى السياسية، بدعوى الرغبة في حل 

الأزمة، لكن الرئيس رفض رعاية السيسي 

لأي حوار مع القوى السياسية باعتباره تدخلًا 

على الفضائيات  غير مقبول، ليخرج العصار

مؤكدًا أن الحوار لا يحمل أى صبغة سياسية، 

وأنه مجرد حوار للعائلة المصرية بعد ما 

ترك الجيش المصري السياسة قبل خمسة 

في اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء . أشهر

أنه لن " الشرق الأوسط"الرسمية للدولة 

يكون هناك أي حوار وطني أو مجتمعي 

كما )لحة يوم الأربعاء تجريه القوات المس

، قائلة إن ما تردد من أنباء حول (كان مقررًا

أخطر : خبر بعنوان. )هذا الحوار غير صحيح

يدعو " السيسى.. "ساعة مرت بها مصر 29

للحوار مساء ويلغيه ظهر اليوم التالي، 

 (.ديسمبر 25اليوم السابع 

في يناير التقى السيسي بشيوخ القبائل 

لتأمين هذه الجبهة، والعشائر في سيناء 

وفي فبراير بدأت قوى علمانية تحرير 

 ..توكيلات للسيسي بإدارة شؤون البلاد

 

 

 

 

 

 

 

وأكد الدكتور علي زيدان عضو اللجنة العليا 

للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن 

جبهة الإنقاذ الوطني مازالت متمسكة 

بشروطهـا لقبـول حـوار وطني مع مؤسسـة 

وعلى رأس تلـك الشـروط أن يكون  الرئاسـة،

الحـوار تحت رعايـة السيسي، وكانت 

المليونيـة الأولى لدعم الجيـش في الأول 

من فبراير في محيط النصب التذكاري 

 .بمدينة نصر
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د ـوورل"ة ــت صحيفـاء نقلـــذه الأثنـفي ه
ن ــن دبلوماسييـــة عــالأمريكي" تريبيـون

" صبحي"و" سىالسي"إنه يُعتقد أن : قولهم
تم تشجيعهما من قبل الولايات المتحدة 

در ـة تقـدات سنويـش مساعـالتى تقدم للجي
ة ــوا عن سلسلـار دولار، وتحدثـملي 2.1بـ 

" سىـالسي"ة بين ـــات الهاتفيــمن المكالم
ق ليون بانيتا ـووزير الدفاع الأمريكى الساب

 .هـــومساعدي

عضو  بالكونجرس الأمريكي، وقف جلسة وفي
وخ الأمريكى، ـس الشيـح بمجلـة التسليـلجن

: ةـليقول بصراح« جيمس إنهوف» ورالسينات
 ".ري صديقنا ومرسي عدونـاـش المصـالجي"

ة ـس هيئـال رئيـر، وقـدت نبرة العسكـتصاع
 :ـيصبح ـيق صدقـان الفريـالأرك

وم ـن أن تقـة يمكـوات المسلحـإن الق"
 . "ورــالأم" دتــتعق"دور إذا ـب

الاستخباراتى " ستراتفور"وزعم موقع 
الأمريكى أن وزير الدفاع عبد الفتاح 
السيسى قد التقى سرًّا مع كل من محمد 
البرادعى وعمرو موسى عضوي جبهة الإنقاذ 
الوطنى المعارضة قبل إجراء الحوار الوطنى 

زعم الموقع الاستخباراتي أنه . يناير 12فى 
يوم السابع لا يعرف تفاصيل اللقاء، لكن ال

بر ـنقلت عن مصدر عسكري لم تسمه أن الخ
 .ةــارٍ عن الصحـع

في هذه الفترة بدأ أهالي سيناء يشعرون 
بالقلق بسبب قرار السيسي حظر تملك 
الأراضي المتاخمة للحدود، وقالوا إن قرار 
السيسي يخالف توجيهات الرئيس مرسي 

أكتوبر بالعريش، لكن السيسي سارع  ٦في 
 .مإلى طمأنته

توالت الاتصالات الأمريكية فالتقى وزير 
" السيسي"الخارجية الأمريكي جون كيري بـ 

في مارس بمقر وزارة الدفاع وبالرئيس، 
وأجرى السيناتور روبرت كاسي عضو لجنة 
العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي 

 . لقاءً آخر بالسيسي

 

 

 

 

 

 

 

 

انطلقت في الشهر نفسه مسيرة بالعشرات 
" ةــة العسكريـــة الشماليــالمنطق"لى إ

للمطالبة بعودة الجيش إلى إدارة البلاد، 
أمر " السيسي"وصرح مصدر عسكري أن 

بتشكيل لجنة لفحص مضبوطات أقمشة زي 
الجيش التي استوردتها إحدى شركات 
ملابس الأطفال، وروجت وسائل إعلام أن 
الإخوان سيستخدمونها لأعمال عنف 

 .جيشوسيلصقونها بال

: بدأ العد التنازلي قبل شهرين من الانقلاب

سد النهضة، مشكلتا الكهرباء والسولار، 

تمثيلية اختطاف الجنود التي انتهت 

بتحريرهم دون قتل الخاطفين أو القبض 

عليهم، رغم ادعاء الجيش محاصرة 

كانت تمثيلية لتقديم السيسي . الخاطفين

 .ذًاــا منقـرالًا مخلِّصًـجن
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م ــدأ تقديــوب انينــبالفن سيــيالس التقى

سلسلة من التصريحات الممهدة للانقلاب، 

الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل  وصف حد إلى

دعى ــاطفي، وهو ما استــل العـإياه بالممث

ن ـة مــل بسلسلــا على الرجـا إعلاميًّـهجومً

 .اتـالات والبلاغــالمق

 

 

 

 

 

 

 

 وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا

عن مقربين لجبهة الإنقاذ، فإن الاجتماعات 

ة ــادة المعارضـن وقـبين القادة العسكريي

ازدادت مع اقتراب الإطاحة بمرسي، وضمت 

 يالبرادعهذه الاجتماعات معاونين للدكتور 

 . ن صباحيوعمرو موسى وحمدي

الصحيفة أن بعض هذه الاجتماعات  وأضافت

ر قادة جرى في نادي ضباط البحرية، حيث أخب

الجيش المعارضة بأنه إذا كانت التظاهرات 

ار ـه خيـون أمامـش لن يكـكافية فإن الجي

ط ـور بالضبــر الأمـل، وستسيــوى التدخـس

 .اركــارت مع مبــكما س

دث ـراف المتحـوأشارت الصحيفة إلى اعت

ارف ــة تعــي بعمليــد علــري أحمـالعسك

 لًابشخصيات لم يكن للجيش من قبل تعام

وهو الادعاء الذي لم ينفِه وزير . كبيرا معها

وار ــلاب في حـة الانقـة في حكومـالخارجي

خ ــل بتاريــي ألان ليتـي سـي بـع بـمع مذي

 .م5121أغسطس  ٥

 

قبل ثلاثة أيام من الانقلاب، أبدى رئيس 

حزب النور يونس مخيون مرونـة كبـيرة 

 حيـال الانقلاب بتصريحـات لوكالة رويترز

 :قال فيها

وصلنا إلى مرحلة هل إحنا مع حرب أهلية  لو"

 ".ولاَّ الجيش فشيء طبيعي هنقـول الجيـش

 

حـدث الانقـلاب ولا تزال الولايات المتحدة 

ف ــلاب؛ كي لا تتوقـه بالانقــض وصفــترف

المساعدات العسكرية المقدمة للسيسي 

 . ـة لواشنطـنوغيره مـن القيادات الموالي
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ع؛ كي ــا للجميــون درسًــه سيكـلكن

الديمقراطية  احترام نتوب جميعًا من

ن الوضعية التي لا يستحي ـوالقواني

د ــا عنــلاب عليهـن الانقـرون مـالآخ

 .ةــــالحاج

كي نتوب جميعًا من سياسة الاحتواء 

ون، وتسببت ـا الإسلاميـانتهجه التي

ور ـر في الدستـز العسكــفي تميي

اة ــم في الحيــرار انخراطهـواستم

رق ـاء الطـد إنشـة، إلى حــالمدني

 !اهـة الميــاري ومحطـات تحليــوالكب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ة ــيقول روبرت فيسك في مقاله بصحيف

 :م5121 وــيولي 52إندبندنت بتاريخ 

 كية الأمريـب وزير الخارجيـإن زيارة نائ"

ر إلى ــشير، تـز الأخـيرة لمصــام برنـويلي

ى ــرالات علـــل الجنــن تفضـــأن واشنط

 ".ةــن في الأماكـن الملتهبـالديمقراطيي

   نتهىا

 حـدث الانقـلاب

..ـلــه سيفشــق أنـوأث  
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 ..اـالضحاي صائد يجلس
 يبدو الذي اءـالمس أول ذـنم

 عربتين خلف نهاية، بغير

 إحدى في مركونتين،

 المطلة المضطربة النواصي

 بين ثوري صراع جبهة على

 .نــالمصريي من فريقين
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 اكــالاشتب ذاـه اــمستغربً هبعيني عيتاب

 يندهش فجأة، تجدد الذي السريع المحموم
 وغريزتهم بالفصيلة، السريِّ شعورهم من

 على مــتساعده التي دةــالمتوق ةـالبدائي
 رــبغي مــعليه ومن مـله من بين ةــالتفرق

 .زةـممي ةـعلام أي

 ونــيشم اــنفسه ةــالعتم بــقل وفي بل
 يــه اـوه ح؛ــالجوان نــبي التي ولاءاتــال

 ةــالجانبي الطرقات في تلتقي منهم اــسراي
 ة،ـالمنزوي وارعـالش ةـحشم بصراخها وتمزق

 هـحاجبي فيرفع أبدًا، أخاه أحدهم يصيب ولا
 . اــمتعجبً الممسوحين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضًا، هابعض إلى المتفرقة السرايا تتحيَّز
 اــاكتشفه التي ةــالقديم زــالغرائ داءــبن

 الشديدة، الأيام في أنفسهم في المصريون
 المرعبة ذخائرهم فضَّت التي الشديدة الأيام
 الآن الفريقان يتباعد اللعنات، تحرسها التي

 الذئبي، والعواء بالتهديد يحرسونها مسافةً
 الفطرية بأحقادها تحارب منهكة كوحوش

 . النفوذ ناطقم على

 المغلقة، النوافذ تحت الضحايا صائد يجلس
 لــالقناب انـدخ من المارَّة اتـالغمام وتحت

 .الهواء بعثرها التي للدموع المسيلة

 السهر، طول من حمراوان الجاحظتان عيناه
 الفضاء، في المعربد الأخضر الليزر وهج ومن
 الجامح الأثر مع يشك جعله الذي الوهج هذا
 لـــسبي على اــأخذه ةـهلوس ةـحب فـلنص

 نـم ةـاسطوان في وعــموض بأنه ة،ــالتجرب
 الاسطوانات كتلك التصويب، ألعاب اسطوانات

 لامـــظ في اــمعه ةــالصبي كـينهم التي
 مـحيه لــمدخ في المتواضعة بـاللع ةـصال

 ةـاللامع وأعينهم الفاغرة، بأفواههم الفقير
 .رةـــــالصغي
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 ه،ــل ةـبالنسب راءـالإغ دـشدي احتمـالًا انـك

 اـخفيفً اـكائنً ا،ـمخلوقً لا مرسومًا يكون أن
 فيقبل للقتل، يتعرض أرواح، سبع من بأكثر
 فرصة مع تتجدد فحياته جميل؛ بصبرٍ الأمر

 لياقته بكامل الصفر من ليبدأ تالية، تشغيل
 اتــالملابس على قائمة اــدني في ه،ـوتفاؤل

 معنى ولا ز،ــوالتركي بــلأساليوا والفرص،
 اــفيه لاقــوالأخ بـوالعي لـوالباط قــللح
 .هـــوج بأي

 رــآخ في وطــالمضغ رصـالق فـيتل وعندما
 واــكان من وكل ة،ــالشخصي دمـتنع ر،ــالأم

 اب،ـحس بغير ضدها، كانوا من وكل معها،
 .رــالأم وينتهي ، سدى تذهب

 الأمل، ةوحشي من كذلك حمراوان عيناه
 الليل أجواء في نفسه يملأ الذي الأمل

 إيقاع فيه وينفخ لباسه، المهتك الفوضوي
 المتقطع صوتها يدبدب التي السارحة الطلقات

 ة،ـــمسترخي اتـــكنبض هــأذني في دـالبعي
 لـوقناب وشـالخرط جــضجي من رةــفت دـبع

 اب،ــوالسب م،ـالتحطي واتـوأص وفـالمولوت
 ..اثاتـلاستغوا أوه،ـوالت

 في تساقط بمصابٍ قليلًا الاختلاء في الأمل
 رجليه من ليجره الجنبات، من جنبة أي

 بفحصه، أو إسعافه، بمحاولة ويتظاهر للعتمة،
 ريــالبش رفــالظ بـحس ه،ـعلي ازـبالإجه أو

 قليلة، ثوانٍ في معه مما ويجرده المحيط،
 ه،ـخاتم ده،ـي ةـساع ه،ـجوال وده،ـنق ةـحافظ

 . المرات إحدى في حدث كما والحذاء لب

 

 

 

 

 مستسلمًا يكون الخطرة الإصابة صاحب
 يدي بين الميت استسلام يشبه استسلامًا
 دورـي ما يعي الذي المصاب أما المغسِّل،

 هــل وِّحـيل راخ،ــللص ةــصح هـولدي ه،ـحول
 مباشرة المذعورتين عينيه فوق بالمطواة

 إن هـعيني ورـن هـل يطفئ بأن ددهــيه وــوه
 اـوقته يكتفي لا أنثى الضحية أن ولو. صرخ

 ةــالمحموم هــبأصابع ثــيعب بل ب،ـبالسل
 اـيجمعه أن قبل دـالجس بفاكهة والمتعجلة

 من أولى بأنه مؤمنًا للعفن، سلته في الموت
 اـفمه من الدم بـتسك وهي لتشعر الدود،

 اـبطنه تـشُق سمكةٌ به تشعر أن يمكن بما
 .ةـــحي هيو

 في المتقاربتان القاسيتان الجاحظتان عيناه
 الطويلتان وأذناه النحيف، الموميائي الوجه

 وسكوته المتلاحقة، وأنفاسه المنتبهتان،
 لاهثة( سلعوة) ملمح أعطته كلها المهدِّد،

 الذي السعار وسمُّ الصحراء هجير أكلها
 إلى وصلت حتى خفيةً فتسللت فيها، يعتمل

 بائس أي لتعض المفتوحة، نةالمدي كبد
 رقيقةٍ بطبقةٍ المبللة الشر عين عليه زاغت

 الذي المترب الأذى ورغم. الخبيث الدمع من
 رسـالش اءـوالعن وجهه، تقاطيع به تنطق
 كــللش رًاــمثي يكن لم أنه إلاَّ م،ــالقدي

 ةـالبلطجي ودــوج ارــص أن دــبع اجــوالانزع
 رًاــأم اكــشتبالا قــمناط في نـوالمشبوهي

 المشؤوم النسور حومان مثل ومألوفًا، واقعًا
 المعارك، ةـصلصل حول الوسطى العصور في
 ويــالدم دوءــاله من ةٍــترك ارــانتظ في

 . ةــالممزق نـوالجثامي
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 وعربتين، حائط بين النفَس ضيق يجلس

 بالشوارع المنفلتين كل مثل النفَس ضيق

 هؤلاء أيضًا، بالبيوت نم وكل بل المحيطة،

 عمائرهم أسفل يحدث ما يتابعون الذين

 الذين ؤلاءـه ون،ـالتلفزي اتـشاش لالـخ من

 انـللفيض اـشبقً عاشت التي مصر يتابعون

 أبنائها من فصنعت ره،ـوش رهـبخي المنقطع

 . انـــالفيض

 حتى أو بالكرب يشعر بالطبع يكن لم

 ا،ـهجوميًو اـتمامً زًاـمتحف كان بل بالتوتر،

 تحتَّم دموية، لعبة داخل مرسومٍ شخصٍ كأي

 .لـالقت يتجنَّب وأن يقتل، أن عليه

 العارمة الرغبة تلك إلا انتباهه على لايشوش

 التي الحبوب تعاطيه بعد عليه تتغلب التي

 وقاسيًا، وجسورًا منتبهًا البقاء على تساعده

 لم التي الهلوسة حبة مع عليه اشتدت والتي

 الآن وهو الشاي، يطلب البرشام يها،عل يعتد

 ساخن، كبير شاي كوب في ملحةٍ رغبةٍ في

 بموجات ويتمتع ل،ـمه على يمصه وثقيل،

 .هـرأس مسام في تتصاعد التي الدفء

 

 

 

 

 

 

 

 ثقيل شاي كوب في المحمومة الرغبة وهذه
 وهو له، ترجح كانت التي العلامات إحدى هي

 كيرالتف على قدرته يستجمع أن يحاول
 إحدى على رأسه أسند وقد المنطقي
 لحم من إنسانًا كونه له ترجح العربتين،

 من بطل بإمكان أنه لايظن فهو ودم،
 والتحرق بالقلق يشعر أن الرسوم أبطال

 نــأحس اــمهم ،(انــالخرم) هــب رـيشع الذي
 .هــصُنع مـالمصم

 أمر وحسم نفسه أمر حسم يستطع لم
 فالتجسيم، بالفعل، محتار إنه حوله، مايدور

 كلها والآلام، الحاضرة، والأحاسيس والروائح،
 حوله ما كل أن إلاَّ تمامًا؛ واقعية واقعية،

 الشديدة كالكراهية فيه، ومبالغًا خياليًا يبدو
 ذذـوالتل ن،ـالمصريي اهـتج ن،ـالمصريي عند

 الناس أولاد المتعلمون هؤلاء به يشعر الذي
 نـم ليجلسوا ،ةـالخاص اتـالممتلك بتحطيم

 ونــيتكلم ةــالقريب اهيــالمق في ذلك بعد
 نــع هــيفهم لا الذي لامــالك هذا هــبجانب
 .اتـوالحري ورـالدست
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 ومبالغًا خياليًا يبدو حوله ما كل
 التي ةـالرشيق ةـكالطريق فيه،

 بـأصي لـرج اـبه ومـيق
 ه،ـبنفس المخاطرة فـليستأن

 ورـالمذع غير ادئـاله والنمط
 النار الشباب دـأح به يطفئ الذي
 من سرواله بطرف مسكت التي

 ..وفــالمولوت ةــقذيف

 على الآن يراها التي العريضة البسمة وتلك
 تلك المتوردين، هـبخدي اـفانديت اعـقن

 فيها شيء ولا شيء، كل فيها التي البسمة
 فـخل دوءٍـبه شاب بها يتسلل الإطلاق، على

 سمين لـرج ه،ــدم في حـيترنَّ نـسمي لـرج
 راحـج في يمضي بري رـكخنزي رـيشخ
 طعنةً هـبمطوات ليهديَه ة،ـالبدائي امـالسه

 ودار اــمنه ارــفح ه،ــعجيزت في ةًــإضافي
 اه،ــبالاتج اســالإحس دًاــاقــف هــنفس ولـح

 . عــووق واستسلم

 المنتبهة بعينه يلحظ الضحايا صائد كان
 وعلى يمضي وهو السمين الرجل ذلك

 وفي المدارس، أطفال كحقيبة حقيبة ظهره
 قابضًا ظل الكيس هذا ورقي، كيس يده

 .اتــم أن إلى عليه

 شق أنه السمين هذا من حدث ما كل
 حال إلى ماضيًا بهدوء الملتهبة المنطقة

 وكيس ظهره حقيبة على فانهمرت سبيله،
 الأخضر، الليزر من اتجاه كل من حزمٌ يده
 بها صار يحمله، بما الشك أثار أنه يعني هذا
 .هـمع لـالتعام يجب رجلًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 كحيوان الارتباك، بعض الليزر حزم له سببت
 الصيد لعربات الباهرة الأضواء حاصرته بليد
 مصرٌّ وهو الصحراء، ليل في ناحيةٍ كل من

 أن بإمكانه وأن يمضي، أن بإمكانه أن على
 . بهدوئه يحتفظ

 مثخن، دبٍّ مثل الأمر آخر في يسقط هاهو
 اندس وقد ليتفحَّصوه الشباب إليه يتقدَّم
 من جميعًا لهم يتضح الضحايا، صائد بينهم
 المغولي، بالبله مريض أنه وجهه ملامح
 على المرسوم ميكي من الأمر هذا وتأكد

 فيه يفرِّط لم الذي الكيس ومن الحقيبة،
 دــلق ؛(كشـالحرن) ارـبثم المليء ة،ـللنهاي

 طفل ابتسامة خجول، ابتسامةً لهم مابتس
 رحل ؛(ةـالاستغماي) ةـلعب في هـب اعـالإيق تم

 من واحدة بمسافة يحتفظ صدقًا كان الذي
 رجــأخ رةـأخي رةــزف رــزف أن دـبع ع،ـالجمي

 .اءهــعن اــفيه

 حوله القتلى أن الضحايا صائد يلحظ
 أقل ،لًاـقلي واـتأسف قد بالليزر والمصوبين

 هؤلاء مثل من واحدٍ وجه على يراه كان مما
 .ةــقط دهس إن
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 يظهر لم الأسف من القليل القدر هذا حتى

 خلف كان فقد عليه، أجهز من وجه على

 ةــاللحظ ذهـه في حتى اًـمحكوم اعــالقن

 ةـبابتسام جثته على ينحني وهو المؤسفة

 . ةــمناسب تكن لم التي فانديتا

 متابعين الارتكاز، نقاط إلى عنه ينفضُّون

 ولم يد، بخفة القتيل هو ليفتِّش النضال؛

 الحرنكش كيس فكان شيئًا، معه يجد

 لــالقتي يد من ذهـفأخ الوحيدة، هـغنيمت

 بــالرع ذاـه فيه غــومبال اليــخي ومضى؛

 لعبة الأمر كون ترجح التي للدرجة الهزلي،

 .الإدهاش حد ومكلفة، وموسَّعة، متطورة،

 ينظر وهو الرصيف على الحرنكش يأكل أخذ

 الحقيبة ولازالت الطريق في المدد للميت

 مفتوحتان الضيقتان وعيناه ظهره، على

 .الكيس في ما كل أنهى حتى السماء، على

 مفاجئة رغبة الوجبة هذه بعد فيه وتحركت

 بشريته يعاني جعلته التبرز، في وعارمة

  حوله؛ يدور ما ةـواقعي سـويتلمَّ ة،ـالحقيقي

 

 

 

 

 

 يخطر لا إنساني تفصيل التبرز في فالرغبة
 بذهن وردت لو وحتى البرامج؛ مصممو ببال

 سيكتفي شيء، لايفوته متمكن مصمم
 اجــاحتي دــتؤك التي ةـالخارجي اتـبالعلام

 كالتلوِّي، الطبيعة، نداء لتلبية شخصيته
 هذا الكف، على والعض البطن، ومسك

 برامج مصمم يأتي أين من لكن ميسور،
 المهارة بتلك الفائقة المؤثرات ذات اللعب
 تفرض التي الداخلية التقلبات هذه لصنع

 ! أبطاله؟ جوف في يبثها وكيف نفسها

 أوشك الذي البراز هذا ..مستحيل ..مستحيل
 جوف من اللاهب الحقد وهذا يغلبه، أن

 . ةــلعب يكونا أن يمكن لا المتظاهرين،

 نعم، وهزَّه، بةالعر على المستند رأسه رفع
 حقيقي، انـإنس أنني إذًا نـأظ أنا م؛ـنع

 لــسبي على ه،ـنفس دَّثــح هكذا ف؛ــللأس
 . مــالحس لا حــالترجي

 فهو بسرعة، يتصرَّف أن عليه أن وشعر
 رجراجة، مكتظة قربة يحمل وكأنه يحسُّ
 بعد المربوط حبلها وسينحل لأسفل، فمها
 لداخلي،ا العمارة لممر خلفه ونظر. قليل
 الطيني الحوض وهذا الحلول، أقرب حيث

 بأشجار والمزروع بالرخام المسوَّر الطويل
 هـشفت ضـيع وهو رارهـق ذـواتخ الياسمين،

 .هـأمعائ إلحاح من
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 فيها يتسلل كان التي اللحظات هذه وفي

 يحل وهو حاجته، ليقضي العمارة ممر في

 طوَّق أن بعد سرواله، سحَّاب وينزل حزامه،

 ورةــالث: )اــعليه وبــمكت ارةـبش هــتجبه

 لايستطيع التي الشارة تلك ،(رةــمستم

 بأكثر قيمته، بتغيير وحدها الكفيلة قراءتها،

 ..الدبلوماسي السفر جواز يفعل مما كثيرًا

 شاب أسنان طبيب كان اللحظات هذه في

 بالانطواء ملامحه توحي العمارة، سكان من

 الديكور ندسةمه بامرأته ينزل والدماثة،

 من الولادة، مستشفى باتجاه السلالم على

 كما قيصرية بولادة طفلها تضع أن أجل

 لدرجة شاحب ووجهها الأول، طفلها ولدت

 هالة عينيها وحول والظمأ، بالتعاسة توحي

 البشرة افتقار ومن الحمل، آثار من غامقة،

 ..عليه اعتادت الذي للمكياج

، لداكنا الصوف من واسع( دريل) ترتدي
 كعب، بغير القماش من حذاءً وتنتعل

 لــأسف من اـبطنه رىــالأخ اـبيده كـوتمس
 .اـــتكوره

 المصنوعة الأنيقة البيئية أغراضها وحقيبة
 شهر، نصف منذ جهزتها التي الأرز، قش من

 ليضعها بها يسبقها أن الزوج نسي التي
 معلقة هي ها لمرافقتها، ويعود بالسيارة

 مرتب بشكل آخرها عن لئةوممت كتفه على
 حاجاتها؛ ككل طيبة رائحة منها وتفوح

 سيارة، مقعد القادم للمولود بها وضعت
 قطعة من شتوية وبذلة حفاضات، وعلبة

 ملابس لنفسها كذلك ووضعت واحدة؛
 المستشفى، داخل للتمشي وملابس للنوم،

 وقميصين صحية، وفوطًا للثدي، ووسائد
 الرضاعة، عملية لتسهيل أمامية بأزرار

 وراديو الخفيفة، الماكياج أدوات وبعض
 .ورـــترانزيست

 

 

 

 

 

 الرقيقة الطبية ونظارته كتفه، على الحقيبة

 تلومه وهي الارتباك، فرط من تقع أن توشك

 يسبقها لم أنه على أخرى مرة نزولها في

 الفطرية كراهيته وعلى بالحقيبة، للسيارة

 تنظر وهي بحذر تنزل مستعدًا، يكون لأن

 اــبطنه تـتح ةـالمختبئ اـقدميه عـلمواض

 يكن لم أنه على الله تحمد وهي المتكور،

 يــف هـــجوالات ركـسيت انــك هــلأن ا،ـجراحً

 .رضىــالم اءـأحش

 على تستند وهي رهيبة، تلاقٍ نقطة في

 الباب من خارجيْن يعتصرها، والألم زوجها

 يصبِّرها وهو المعتم، الزجاج ذى الداخلي

 إلى ولــالوص حتى لـالتحم اـمنه بـويطل

 الله ويرجو القريب، هليوبوليس مستشفى

 نفسه عن ومدافعًا آمنًا، الطريق يكون أن

 الأيام هذه بأن الاستعداد، عدم تهمة ضد

 المستعدون يستفيد لا مصر على تمر التي

 ..كثيرًا استعدادهم من فيها

 صائد كان حتى الكلمات هذه أتم أن وما

 في مريعًا السلعوة، ملمح له الذي الضحايا،

 غمره وقد طرزان بفُحش جالسًا المواجهة،

 ق،ـالزئب احـلمصب عـالساط ضـالأبي وءـالض

 نــوبي وض،ـللح اميـالرخ زـالإفري وقـف

 ةـياسمين يده وفي حاجته يقضي شجرتين،

 .اـــيشمه
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 شديد وارتباك واحدة، ارتعادة معًا أصابتهما

 زوجها، يد تركت الذليل، اعبالضي وشعور

 تنظر وهي الاثنتين بيديها بطنها مسكت

 قادرة غير تتأوه، فمها فاغرة البشع للمشهد

 شدة من عنه بعيدًا عينيها ترفع أن على

 الطبية، الزوج نظارة سقطت فيما الصدمة،

 عينيه على ووضعها الأرض، من والتقطها

 وأخذ تراب، من عليها ما يمسح أن بغير

 الجالس، الشاب متابعة عن زوجته ظرن يبعد

 ما وجهه على للتبرز اللذيذ الألم رسم الذي

 ..فانديتا ابتسامة يشبه

 عن إليه يعتذر نفسه وجد الوقت، ذات وفي

 مبررًا العمارة، مدخل في خلوته اقتحامهما

 بها ذاهب بأنه الخوف شرخه بصوت ذلك

 عليه فرد مولودها، لتضع للمستشفى

: يحزق وهو خاملة جةوبله ثقيل بلسان

 ".تتأخروش ما بس طيب،"

 

 الخارجي ابــللب نــمتجهي هــأمام اــمضي

 الارتباك، أشد مرتبكين الخطوات، يسرعان

 الطويلة، قامته في ومنكفئ متحسر هو

 متلعثمة بكلمات نفسه عن الدفاع يحاول

 مبررًا بها، تنطق لم التي الجبن تهمة ضد

 الثورية ارةالش صاحب مع صدره وسعة أدبه

 ربما هذا بأن العمارة، مدخل عند يتبرز الذي

 من العشرات واحدة بصيحة عليهما يجمع

 هيئتها في هاربة وهي به، احتك إن الهمج

 رج،ـــالتدح هــيشب اــهروبً ةــالكروي هــشب

 ..عذره سماع عن بآلامها مستغنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنه من للتو تذكره ما عنها هو وأخفى

 التلفاز، فوق والجوال النقود فظةحا نسي

 أصابهما الذي الغم من هاربين معًا مضيا

 لازال فيما المستباحة، الشوارع همِّ إلى به

 .الياسمينة يشم جلسته في هو

 هو اعتبره الذي المشهد فهذا بأس؛ لا لكن

 يدور ما وواقعية إنسانيته على مقنعًا دليلًا

 في أنهما على دليلًا هما واعتبراه حوله،

 هــل كان دـالمشه هذا رك،ــمشت وســكاب

 ولادة المرأة دـتل أن في لـقلي بعد لـالفض

 قــالطل من دةــمساع حتى رــبغي طبيعية،

 .اعيــــالصن

  نتهىا
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خ ــر التاريــعلى م ةــأم دـلا يوج

 ..تنهض وتتقدم حضاريًا بلغة غيرها

فما بالك لو شاهدت أمة تمارس بلا وعي 

ف للمنظومة ـلال وتجريـة إحـا عمليـمنه

ا ــة لمرجعيتهــة والاصطلاحيــالمفهومي

وش نـحو ـاق الوحـالمطلقة، وتنساق انسي

م ــذه المفاهيـن هـام مــلاخ التـالانس

ات ــا مصطلحـدم محلهـة؛ لتستخـالواجب

ا ـة وافدة، ويتسع الانفصام بينهـموهوم

ن، ـوم الأصلييـح والمفهـن المصطلـوبي

ن ـافر، ومـور والتنـتى يصل إلى حد النفح

 .الــمَّ الإهمـث

م ــل المسلـلال العقــل احتــوص فـــكي

في ديارنا أنك لو تحدثت مع أحد عن مفهوم 

بمفهومها " الدعوة"أو " الدعوة إلى الإسلام"

أو المعروف  الخير الدعوة إلى عن المُعبِّر العام

صورة  أن ينجرف عقل المستمع تلقائيًا إلى -

ارزة ـة البـالإسلامي" اتـالحرك"و" التنظيمات"

م ــور أن هذه مفاهيــة، ويتصــعلى الساح

ط ــات فقــلك الحركـة بتـورات خاصـوتص

 ا؟ ـا بهـس معنيًّـه ليـوأن

ة ـانـحصرت المصطلحات الشرعي فـــكي

اس، ــة من النـا فئـاط بهـلتكون دعوة يُن

 ة؟ ــة قاطبـت مخصصة للأمـوليس

 

 

 

ع ـــن المستمــداعى إلى ذهـلا يت فـــكي

 :ول الله تعالىـي قـوالمتلق

  َكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُون
ونَ ــرِ وَتُؤْمِنُـوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرُوفِ وَتَنْهَـبِالْمَعْ

ا رًـانَ خَيْــابِ لَكَـلُ الْكِتَـنَ أَهْـوْ آمَـبِاللَّهِ وَلَ
   لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

 .[221: رانــآل عم]

ن ـذا المقال جملة مـنورد في ه::: 

ف ـسببت في تجرياب التي تـالأسب

 :::يةـــــــات الشرعـــــالمصطلح

 : ةـة الدينيـالأمي: أولًا

ه ــان في كتابــاع القطــخ منَّــر الشيــيذك
" ةـــة الإسلاميــق الشريعــات تطبيــقمعو"

عامل الأمية الدينية على أنه رأس المعوقات 
أمام تحكيم الشريعة الإسلامية في بلدان 

 ..العالم الإسلامي؛ حيث

مناهج الدراسة في معظم البلاد الإسلامية "
ب، ــة التغريــا موجـام شملتهـم العـبالتعلي
ريطاني الب السامي المندوب شِباك في ووقعت

في مصر؛ " دنلوب"ووزيره القسيس  ،"كرومر"
فانطمست معالم المواد الدينية، ولا تشمل 

ا ـدة لا يزيد نصيبهـادة واحـوى مـا سـخطته
 . (2)" وعـعن ساعة أو ساعتين في الأسب

                                                           
 .2٥ ص م،2112 ان،ـالقطَّ اعـمنَّ /الشيخ ة،ـالإسلامي ةـالشريع قـتطبي معوقات( 2)
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ويُذكر أنه هذا القدر اليسير من المحتوى 

ورًا في ــد ضمــح يشهـالديني الرسمي أصب

لمصطلح القرآني والحديثي؛ ربط الناشئة با

د ـليحل محله مفاهيم عامة أغلبها ذات بُع

اج ــاط بوشـاشئة الارتبــد النـعلماني، يُفق

م ـاء للأرض ومفاهيــالعقيدة، ويُذكِّي الانتم

 .المواطنة أكثر من الانتماء للعقيدة

يُذكر أنه منذ بضع سنوات ثار جدلٌ ودعوات 

ة التي ــينية الدـتطالب بإلغاء مادة التربي

تُدرس في المدارس، وإحلالها بمادة تحوي 

 .ةـلام والمسيحيـن الإسـة بيـا مهجَّنـقيمً

بحضور  م،5111عام  ،رـحيث عُقِد مؤتم

وان ـل بعنـري الجمـيس وزير التعليم آنذاك

، طالب فيها محاضرون "التعليم والمواطنة"

ونشطاء وزير التربية والتعليم إما إلغاء مادة 

ري، ــم المصـة من التعليــة الإسلاميـالتربي

أو إضافة آيات من الإنجيل وإدخال تدريس 

 .اهجــطي إلى المنـخ القبــالتاري

رة ــة معلمي القاهــس رابطـر رئيــث عبَّـحي

 :عن أن( عمر موسى)آنذاك 

اء مادة التربية الإسلامية هي ـالدعوة إلى إلغ

ة ؛ لأن تدريس مادة التربي"ةـوة مثاليـدع"

 ويزرع المواطنة، الإسلامية يقوِّض أساس

ر ـتُقصي الآخ"الإسلامية التي  الدولة بذرة

 ."هـوتهمش

 

 

 

 

 

 : لامـائل الإعـوس: ثانيًا

لام ــل الإعــئد أن وساــفى على أحـلا يخ

ي ــة هــة والإلكترونيـروءة والمسموعـالمق

ام في ـد الأساس في تشكيل الوعي العـالراف

ل ـانب تدخـالمجتمع، وهذه الوسائل إلى ج

 .تـعامل التمويل فيها منذ عقود خل

ب ــلى تغريـا عــد في رسالتهــي تعتمـوه

ل ـالمتدينين في المجتمع وحصارهم، والعم

ن ــة عــــاهيم الإسلاميــالمفب ـلى تغريـع

 .عــالمجتم
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يكفي أن تسمع في وسائل الإعلام مصطلح 

؛ رغم أن "المتحولين"و" التحول عن الإسلام"

 .لامــداد عن الإسـالمسمَّى الصحيح هو الارت

اب ـلام من بـل الإعـه وسائـا تستخدمـوإنم

ه ــا فيـظ ردَّة؛ لمــف من دلالات لفــالتخفي

ه الله ـا يصفـع كمـر وتراجــس وتقهقاــانتك

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ  : تعالى

عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ 

زَّةٍ عَلَى ـنَ أَعِـةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيـهُ أَذِلَّـوَيُحِبُّونَ

 لِ اللَّهِ وَلَاــي سَبِيدُونَ فِــهِنَ يُجَاـالْكَافِرِي

هِ ـلُ اللَّهِ يُؤْتِيـئِمٍ ذَلِكَ فَضْةَ لَاـونَ لَوْمَـيَخَافُ

 .[٦1: دةــالمائ] مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املينــر العــتقصي: ثالثًا

 : في الحقل الدعوي والعمل الإسلامي

نقسام في إن التنوع والتباين المؤدي إلى الا

وي ـل الدعــاملين في الحقـوم بين العـالعم

 ..عــخ في المجتمـلامي رسَّـالإس

المصطلحات والمفاهيم الشرعية    أن 

وحدهم والمجتمع  هؤلاء دعوة هي إنما

 ..اـر معني بهـغي

ور ـة هي أمــالمصطلحات الشرعي  وأن

ل ـــع لتأويـــة تخضــة ونسبيــمتباين

ل الدعوي والحركي ـالعاملين في الحق

 ..مـلامي وحدهـالإس

لام ــواء الإســت لـواء تحــالانض وأن

ل ــا يتمثــة إنمـن الشريعــاع عـوالدف

 .ةـة إسلاميـفي الانضواء تحت أي حرك

س ــــير تقاعــذا التقصــاف إلى هــويُض

 :يــم فـر منهـكثي

مى ـــروز ما يُســـاب بـــد أسبــــتحدي

اس ــة في الأســـسلاميات الإـــبالحرك

 ..رمـرن المنصــع القـفي مطل

د ـــل والرافــاس بالأصــف النـــوتعري

 ..داتــار والمعتقــمن الأفك

ات ـة أن الحركـم لتهمـسلامهـــواست

ع ـت المجتمـة هي التي قسَّمـالإسلامي

م ـــلامي، وأنهـــر إســلامي وغيــلإسا

ا ــة لمـم مفارقـــون مفاهيــيستخدم

 .هــارف عليـع وتعــه المجتمـيستخدم
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الأنصاري  فريد .د المغربي العلاَّمة يقول وكما

 ":وةــالدع"و" ةــالحرك"التفريق بين في 

ص، ـول النــل حـة تشتغـة الإسلاميـفالحرك"

ص وفي ـل بالنـلام تشتغـوة الإسـا دعـبينم

ز ـا مرتكـص، فعملهـص، وتدعو إلى النـالن

وحي، ـاشر مع الـل المبـتعامأساسًا على ال

ه، ـه وحِكمـا بأحكامـه وتحققًـتخلقًا بأخلاق

ه؛ فالنص ـودعوة للناس إلى الدخول في فلك

، دارــم، وهو في الثانية ارــشعفي الأولى 

يؤدي الدخول في محيطه إلى ابتلاء عملي 

  .(2)" للنفس، وسلوك تطبيقي في المجتمع

ي ـون فـعاملا الــاء أغفلهــذه الأشيـل هـوك

 .لاميـل الإسـفي العمووة ـل الدعـحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لام،ــالإس وةـدع إلى ةـالإسلامي ةـالحرك من المقبلة دـالتجدي وةـدع ةـالفطري( 2)

 .11 ص ،م5111 الأنصاري، فريد

 "رآنـدارس القـت"ومـور مفهـضم: رابعًا

 : في حلقات القرآن ومعاهد التحفيظ

أن يغفل أحد أن حلقات تحفيظ ن ــلا يمك

ت ـرت وتأسسـر زادت وانتشـرآن في مصـالق

وات ــاهد في السنــر من المعــا الكثيــله

أنها أصبحت أكثر تنظيمًا وانتشارًا رة، وـالأخي

اء ــال أو للنســواء للرجــاجد، ســفي  المس

 ..الـــأو الأطف

و ــا هــارت غايتهـات صـذه الحلقـن هـلك

ول في ــظ الكمي للمتلقي، والدخـالتحفي

اس ــط النـة ربـدًا عن غايـات، بعيــمسابق

ا وتلاوة وتزكية ـبالوحي، وتلقي القرآن حفظً

 :مًا، وإغفالًا لقول الله تعاليوتعل

 ِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِن

هِ ــمْ آيَاتِـو عَلَيْهِـمْ يَتْلُـمِنْ أَنْفُسِهِ ولًاـرَسُ

ةَ وَإِنْ ـابَ وَالْحِكْمَـوَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ

 نٍ ــلٍ مُبِيلُ لَفِي ضَلَاــنْ قَبْــوا مِـكَانُ

 .[2٥1: رانــآل عم]

رآن ــدارس القـوم تـاب لمفهــذا الغيـكل ه

ة في ــود حفظـه أدى إلى وجـوتلقي مرادفات

ون المصطلحات ـم لا يتشربـع؛ لكنهـالمجتم

ت من ـة كما أتـم القرآنيـة والمفاهيـالشرعي

 ..اـــمصادره

ف ـة التعريـم مهمـاط بهـيُن فـفكي 

الناس  وتحبيب الشرعية بالمصطلحات

المصطلحات  من  بدلًا استخدامها إلى

 الوافدة، وهم لم يتشربوها بعد؟ 

نَّ ـيؤثرون في المجتمع بما م فـــكي

 !ظ الكتاب؟ـن حفـه مــم بــالله عليه
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ر ـوات كسـذات هي أولى خطـة بالـالثق   :أولًا

والمفاهيم  للمصطلحات الحاصل التجريف هذا

الهزيمة  غبار الناس ونفض وعي في الشرعية

ا ـوف يجعلنـة سـاس بالثقـا، هذا الإحسـعنه

الوافدة  والمفاهيم المصطلحات استخدام نأبى

 .اـذات البعد العلماني في مكوناتها ودلالته

ي ـارق الدلالـــاس الفــرز للنــي أن تُبــيكف

ة في ــل الذمـوم أهـن مفهـوالاصطلاحي بي

اني ـحقوق الأقليات العلموم ـلام ومفهـالإس

المسلمين  غير تسمية من نخجل وكيف الغربي،

من غير المحاربين بأهل الذمة بينما تُطلق 

ة ـة العلمانية مصطلح الأقليـعليهم السياس

ا في ـا أكثر احترامًـأيهم! ر؟ـمن باب التحقي

 ؟"ةــالأقلي"أم " ةــالذم"وصفهم 

ة ــالمُزاحِمة ــابر الإسلاميــث المنـح  :اـثانيً

م ـلام أو التعليـللمنابر الأخرى سواء في الإع

أو الدعوة على الاهتمام بإبراز المصطلحات 

اس، وتصحيحها في ـوالمفاهيم الشرعية للن

عقولهم، وتحبيبها إلى نفسيتهم، وتأليف 

بينهم، وإفشاء هذه المصطلحات  استخدامها

م، ـلامي المسلــة الإعــوالمفاهيم على ألسن

 .ةـة المسلمـم، والمعلمـم المسلـعلوالم

 

 

 

 

 

 

غ ــول الصيــاس من قبــر النـتحذي :اـثالثً
اللفظية الشائعة الجاهزة الواردة في الإعلام 

لام ـة، دون عرضها على الإسـومناهج التربي
ه ـة مدى مطابقتها لـلمعرف اـا وتفكيكًـعرضً

 .هـــمن عدم
ا وراء ـر إلى مــاس على التفكيــث النــوح

المصطلح، والدلالات المولِّدة له، والمفهوم 
الكامن بداخلها، مع العمل على تذكيرهم 

ض ـاس لرفـور الأسـو التصـلام هـأن الإس
 .اــات أو قبولهــالمصطلح

: لــات مثـام مصطلحـونذكر في هذا المق
احترام الرأي والرأي الآخر بإطلاق، التي تٌشاع 

من الازدراء  حتى لو كان هذا الرأي فيه
حقيقة  إبراز فينبغي الإسلام؛ لشعائر والتهكم

أن مثل هذا المصطلح إنما هو مصطلح 
 .موهوم، ولا يحتمل دقة ولا يراعي ثابتًا

ة ــة مخصصــلات دعويــة حمــإقام  :اـرابعً
 .لتعريف الناس بالمفاهيم الشرعية

وتشمل على سبيل المثال تعليق اليافطات 
يح المفاهيم الخاطئة، في المساجد لتصح

رام ـن على احتـاع المعلميـث قطـودورات لح
خصوصية اللفظ الشرعي ورفعه وتقديسه، 

 .دةـوإعلائه على ما دونه من مصطلحات واف

  نتهىا

 ةـــول لمواجهــحل

 :عــي المجتمــة في وعــات الشرعيــف المصطلحــتجري
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ولات ـل التحـفي ظح ـبات من الواض

دور ـة الـا المنطقـة التي تمر بهـالسياسي
ي المعادلـة ر للجيـوش فـل والمؤثـالفاع

ـد ــا بعــة مــة، خاصـة في حقبـالسياسي
 .ـربيـع العـالربيـ

" علـم الاجتمـاع العسكـري"وينشغل فـرع 
بتتبـع أنسـاق وأنمـاط هـذه المؤسسـة 

وى ــواءً على المستــالمعقـدة والفاعلـة، س
و ـمي، وهـوى الإقليــلي، أو على المستـالداخ

ة ـعرفة في الحالم المـار منحتـر الذي صـالأم
ن من ـالراهنة، وتحديدًا عقب انقلاب الثلاثي

 .رــم في مص5121يونيو عام 

 :خصائص السلطة العسكرية

وظيفـة القوات المسلحة تتسـم بعـدم  (2)
ت ــالاستقـرار، وتعتمـد على ما إذا كـان

هنـاك ظـروف تهـدد أمن البـلاد بالخطر 
أو بالحـرب؛ حيث تستجيب لهذه الظروف 

 .نــة وباستعداد مناسبَيـبسرع

ا اجتماعيًا ـتعتبر السلطة العسكرية نسقً (5)
متدرجًا بدقة، ويبدأ التدرج الهرمي 
 العسكري من رئيس الجمهورية بصفته

د، ـرد المجنــد الأعلى وينتهي بالفــالقائ
ل ــرف بالتسلسـا يعـذا فيمـل هــويتمث

 (.Chain of command)ادي ــالقي

 

 

 

 

 

 

 

 

ري على ـلتدرج الهرمي العسكوم اـويق

ط ــدد نمـــة التي تحــة العسكريـالرتب

اء والمرؤوسـين، ــالعلاقـات بين الرؤس

والرتبة العسكرية صفة أو نوعية تعطى 

م في ـدد مكانهــراد العسكريين تحـللأف

بشكل دقيق،  العسكري التنظيمي الهيكل

ة ــة السلطــة ممارســم صلاحيـوتعطيه

دده ــار يحــل إطــر داخــواماء الأــوإلق

 .ريـون العسكـالقان

دد ـات تحــب إلى درجــذه الرتـم هـوتقس

ات المختلفة ـالنسبية للفئ والقوة الأوضاع

 .من الأفراد الذين يتقلدونها

يكتسب العسكريون القواعد والإجراءات  (1)

خلال التدريبات  من العسكرية والاتجاهات

دريبات الأساسية؛ حيث يتلقى الأفراد ت

 لــالدلي"ـ بـ مىــيس ما قــوف ةــعسكري

العسكرية  العمليات يجزئ الذي ،"الميداني

ن ـددة، وذلك حتى يتمكـراحل متعـإلى م

ا بسهولة ـا واستيعابهـراد من أدائهـالأف

 .ةـــودق
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ة ـوات المسلحـرد في القـف كل فـيوص (1)
لًا ــ، يحوي رقمًا مسلس"ريـم عسكـرق"بـ

وأرقام السرايا، والكتائب العسكري،  للفرد
 .اــــونوعيته

 -ا ــغالبً -ه ـري بأنـق العسكـيتميز النس (٦)
ا، ويعمل على توفير ـفٍ ذاتيًـمجتمع مكت

كل حاجات أفراده التي تمكنهم من أداء 
ارس ـا ما تمـه، كما أنها غالبًـأدوارهم في

ن ــة عـن منعزلـة في أماكـذه الأنشطـه
 .ةــق المدنيــالمناط

لاف المكانة الاجتماعية بين الضباط اخت (٥)
ق ــات النسـرز سمـود، وهي من أبـوالجن

 ةــالسياس عــوتشج ا،ــوضوحً ريــالعسك
رورة ـره ضـر وتعتبــذا الأمـة هـالعسكري

 .انضباطية

ة ـد العسكريـكما يؤكد القانون والتقالي
على ضرورة وجود مسافة اجتماعية بين 

ذه المسافـة ود، وتبرز هــاط والجنـالضب
: على سبيـل المثـال في استخدام التـالي
 .ميز الضبـاط، ميز الجنـود، نادي الضباط

اء بيروقراطي ـر بنـق العسكري يعتبـالنس (1)
ه ـة فيـة السلطـدد شرعيـلا شخصي، تتح

ذا ـل هـن يشغـب، وليس فيمـفي المنص
 .بــالمنص

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةـة العسكريـلات السلطـمدخ

وهي تشمل كل أفراد  :ةـــبشريوة الــالق (2)

اط ـن للانضبـة الخاضعيـة الدائمــالخدم

 واتـــالق ىـــإل ةـــبالإضاف ري،ـــالعسك

دني، ــاع المــوات الدفــة، وقــالاحتياطي

وتتطلب دراسة . ه العسكريةـوالقوات شب

ات ـالقوة البشرية العسكرية توافر البيان

ل ــم وشكــة بحجــات الخاصــوالإحصائي

 .واتــــــالق
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م ــات تهتـلاث هيئـع ثـاك في الواقـوهن
ي ــات فــذه البيانـــر هـــع وتقديـــبجم

 :دةــات المتحــالولاي

 ة ـة على الأسلحــة للرقابـة الأمريكيــالهيئ
 :لاحـــزع الســون

The U.S. Arms Control and Disarmament Agency 
(ACDA) 

 اق العسكري العالمي كتاب الإنف بإصدار وتقوم

World Military Expenditures and Arms Transfers 

 ةــالاستراتيجي اتـللدراس يـالدول دـالمعه: 

The International Institute for Strategic Studies 

م ـــوي باســـاب سنـــدار كتــوم بإصـــويق
 ".The Military Balance" ريــوازن العسكــالت

 مـلام الدولي باستكهولـالسد بحوث ـمعه: 

Stockholm International Peace Research Institute 

وان ـــوي بعنـــاب سنـــدار كتــوم بإصــويق
، "يــن الدولـــلاح والأمــزع الســح ونــالتسل"

ات ـة بمركز دراسـتقوم بترجمته وحدة الترجم
 .روتـة ببيـدة العربيـالوح

ه ــن معرفتــيمكو :ريـــاق العسكــالإنف (5)
ة ــارات المركزيــة الاستخبــع وكالــموق

رف بـ ــلال ما يعـن خـم( CIA)ة ــالأمريكي
"The World Factbook." 

وهي دوافـع  :الالتحـاق بالجيـش دوافـع (1)
تتنـوع وتختلـف تبعًا للرتـب والمناطـق 

 .التي ينتمي إليها الأفـراد

 

 

 

 :ةـة العسكريـمخرجات السلط

ويضم الأفراد العسكريين  :ونــكريالعس (2)
 .مـــوأسره

وهي فئة عسكرية  :اط المتقاعدونـالضب (5)
بات لها وضعية مدنية ممنهجة في 
النظام الإداري والسياسي المصري، حيث 
يتم توزيع المتقاعدين والمحالين على 

ة ومؤثرة ـب حساسـاش على مناصـالمع
ي ـاسي والبيروقراطـــام السيـــفي النظ

 .ريــــالمص

 .ونـــود المسرحــالجن (1)

وتتحكم  :الرأي العام والسلطة العسكرية (1)
في تشكيل رأي عام محدد تجاه القوات 

ؤون ــاع الشــق قطــة، عن طريــالمسلح
المعنوية، والتحريات العسكرية، تبعًا لما 
يطرأ على المشهد السياسي والاجتماعي 

 .ريــوالإقليمي المص

ناتج النشاطات وهو  :الـمُخرج الاقتصادي (٦)
الاقتصادية الرسمية والسرية التي 
تملكها كل مؤسسات القوات المسلحة، 
وغالبًا ما تحاط الأرقام الحقيقية لنواتج 

 .هذه المؤسسات بسرية تامة

 :رـال تقريـل المثـر على سبيـانظ

Egypt in Transition: 
Insights and options for U.S. policy 

 ،"ة الأمريكيةـخيارات للسياسرؤى و: رـالتحول في مص"
 .ةــة والدوليـات الاستراتيجيـز الدراســمركادر عن ـالص
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 ةـة العسكريـتدخـل السلط

 :عـــــؤون المجتمــــفي ش

 هـــــالـأشك: 

وتكون فيه القوات  :ريــوذ العسكـــالنف (2)

المسلحة جماعة ضاغطة، ويسود هذا 

ا ــون فيهــوذ في الدول التي يكـالنف

لضبط المدني فوق القوات المسلحة ا

 .رًّاــا ومستقــقويًّ

ويكون فيه للقوات  :المشاركة السياسية (5)

اذ ــد اتخــنت عــالتصوي دور ةــالمسلح

 .راراتــــالق

وتقرر  :ةـوق السياسـالضبط العسكري ف (1)

ة من الذي يكونون ـوات المسلحـفيه الق

ع ـات تتبـادة، أي السياسـع القيـفي مواق

 .ةــتوزع المصادر الحكوميوكيف 

 ــلهـــعوامـــ: 

اط ـقد يحدث أن ين :ةــل داخليــعوام (2)

يالقوات المسلحة مهام هي من صميم 

مهام الشرطة، وتصبح بهذا طرفًا في 

النزاع السياسي، كما أن درجة التماسك 

ة ــا البنيــع بهــة التي تتمتــوالذاتي

التنظيمية للقوات المسلحة تزيد من 

ة تدخلها في شؤون المجتمع احتمالي

تبعًا لدرجة هذين العاملين، كما يضاف 

لهما درجة الوعي السياسي الذي قد يراه 

العسكريون في أنفسهم؛ مما يدعوهم 

لتنصيب أنفسهم وصاة على أفراد 

 .نــع المدنييــالمجتم

 

 

 

 

 

 

 

 

وتضم العوامل الاجتماعية : عوامل بيئية (5)

ة والفروق ـة والطائفيـاع الطبقيــالأوض)

  اولاتـــمح) ةــوالاقتصادي ،(ةــالتعليمي

وات ـات القـض مخصصـن تخفيـالمدنيي

ة ـ، والسياسي(مــة أو امتيازاتهـالمسلح

لاب ـــن انقــل مــا كالحاصــونموذجه)

 (.رـــري في مصـعسك

 مــبررات التدخــل: 

وغ ـاب تُسـز العسكريون على عدة أسبـيرتك
، ــــةون المجتمعيــــئم في الشــــتدخلاته

 :يــا يلــي كمـوه

ق ـت في تحقيـة فشلـأن الحكومة المدني (2)
 .الأهداف التي يرجوها الشعب

ر ـأن الحكومة المدنية قامت بأفعال غي (5)
 .قانونية تتعارض مع المبادئ الدستورية

أن الجماعات القائمة تصرفت بما يهدد  (1)
للبلاد، وشجعت على العنف  الداخلي الأمن

 .اسيــرار السيـالاستقدم ـوع

ى ـات أدت إلــت سياســة تبنــالحكوم أن (1)
 .اديــار الاقتصـــالانهي

ا ــت في تخطيطهــة قد فشلــأن الحكوم (٦)
 .لاح الاقتصادي والاجتماعيـج الإصـلبرام
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 أنواعـــــــــه: 

 مــــحاك يـــوص دلـمعت :نوع التدخل

دى ـــــــــــم

 :وةـــــــــالق

وة ـــــــق

 عارضةم

ط ــــــضب

 وميـــحك

م ـــــــحك

 رـــمسيط

داف ـــــــالأه

ة ـــيـالسياس

 :والاقتصادية

ون ـــــيبق

ع ــــالوض

 .وــا هـكم

ون ــــــــيبق

ع ــــــــالوض

و ــــا هـــكم

أو يصححون 

ور ــــــالقص

ون ـأو يطبق

 .شيئًا جديدًا

رون ـــــــيؤث

على الأوضاع 

ة ــــالسياسي

دية والاقتصا

 .والاجتماعية

 رارـدم استقـاب عـأسب

 :ريـــم العسكـــالحك

ن ـلي عــن على التخـــالعسكرييار ــإجب (2)
المدني والمعارضة  الضغط تحت السلطة،

 .ـةـة المكثفـالمدني

دى ـون لـرون معروفـاط آخـأن يتولى ضب (5)
 .إزاحة الضباط الحاليين المدنية الحكومة

ن ـة عـــون طواعيــالعسكري ىـأن يتخل (1)
ل ــالحكم تحت الضغط الداخلي من قب

 .الضباط، أو الخارجي من قبل المدنيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ـمرورًا سريعًا على سوسيولوجي هذا كان

العسكرية، استلزمتها الحالة  والسلطة النسق

راف ـة، مع الاعتــة الراهنـة المصريـالسياسي

ل ـبكونها مختصرة بشكل مكثف، إلا أني أحي

د ـان مزيـن أساسيين قد يعطيـلى مصدريع

 :وعــان للموضـل وبيـتفصي

 "أحمد إبراهيم خضر،  .د ،"العسكري الاجتماع علم
 .رةــارف بالقاهـرة دار المعـنش

 "الصفوة العسكرية والبناء العسكري في مصر" ،
ة ــة المصريـــرة الهيئـــلي، نشــد البيــأحم. د

 .ابـــة للكتــالعام

  نتهىا
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 التسامح مع الآخــر

 :لــة، وتشمــة نقديـرؤي
 الليبرالي بهذا المعنى لا يُقره الإسلام التسامح. 
  باختصار( الآخر)بيان مذهب الإسلام مع الكافر. 
 ثـن حيـربي مــرالي الغــامح الليبــالتس دـنق :

 (.قــة، والتطبيــالنظري)

إن دين الإسلام هو الدين الحق  ..أولًا
 ..اــا دينًــالذي رضيه الله لن

مِ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَا وَمَنْ يَبْتَغِ  :قال تعالى
رَةِ مِنَ ــخِالآ وَ فِيـهُ وَهُــلَ مِنْــيُقْبَ نْـفَلَ

ه ــه سبحانـا أنــكم، [9٦: رانــآل عم]  نــالْخَاسِرِي
يَرْضَى  وَلَا  :تعالى قال الكفر، لعباده يرضى لا

 .[1 :رــالزم]  رَـهِ الْكُفْلِعِبَادِ

ا ـون موقنًـدٌ حتى يكـن عبـولن يؤم
 ..هـة دينـبصح

يُؤْمِنُونَ حَتَّى  وَرَبِّكَ لَا فَلَا : قال تعالى
يَجِدُوا فِي  رَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَاـوكَ فِيمَا شَجَـيُحَكِّمُ

تَ وَيُسَلِّمُوا ـا مِمَّا قَضَيْـمْ حَرَجًـأَنْفُسِهِ
 .[٥٦ :اءـــالنس]  اـتَسْلِيمً

ه ـك في شريعتـوالش بـالريوذكر أن 
 ..ارــن والكفــال المنافقيــمن خص

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ  : قال تعالى
 *مٍ ـرَاطٍ مُسْتَقِيـاءُ إِلَى صِـنْ يَشَـدِي مَـيَهْ

 مَّ ـا ثُـأَطَعْنَولِ وَـا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُـونَ آمَنَّـوَيَقُولُ

 

 

 

 

 

 

 يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  *بِالْمُؤْمِنِينَ 

 *لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ 
 *مُذْعِنِينَ  وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ 
يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ 

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا  * الظَّالِمُونَ
يَقُولُوا  مْ أَنْـإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ

وَمَنْ  *سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ 

 .[٦5-1٥: النور]  ائِزُونَــمُ الْفَـهُ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ  : وقال تعالى
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ 

ا ــأَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَ
 .[22 :الحج]  نُـوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيـرَةَ ذَلِكَ هُـخِوَالآ

و ـة، الذي هـدأ النسبيـض مبـذا يناقـوه
ا، ـامح الليبرالي خصوصًـأساس في التس

 .اــرالي عمومًـالليبر ـوفي الفك

والتسامح الليبرالي إذ بُني على العلمانية 
لام من ـض ما بُنيَ عليه الإسـو يناقـفه

 ..يـام إلى الوحــرد في الأحكـأن الم

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  مْـتَنَازَعْتُ فَإِنْ  :تعالى قال
وْمِ وَالْيَاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 

 .[٦1 :اءــــالنس]  رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاخِرِ ذَلِكَ خَيْالآ

وا لَهُمْ ـأَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُ : وقال تعالى
 .[52 :ورىــالش]  مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
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 ـراءـولاء والبـالـ
لإسلام الدين الحق وما سواه ولما كان ا

ا تشملُ أحكامُه ـ، ولما كان الإسلامُ دينًباطلًا
ا، ــرة جميعَهــا والآخــاة الدنيــؤونَ الحيــش

ويحتكمُ إليه المسلم في كل ما يؤمن به 
و ـاطن، وهـاهر والبـه الظـه وفعلـن قولـم

مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته الفرديَّة 
والاجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين 

راء ـولاء والبـعبة الكون لشُكان لابد أن ي =
فيه مكانةٌ عظمى، بل هي مكانةٌ مرتبطةٌ 

 ..بأصل الإيمان

راء، ــر ولاء وبــاء للإيمان بغيـفلا بق

اب ــراء يعني ذهـولاء والبـاب الــوذه

 .اــه رأسًـان كلـالإيم

راء مرتبطةً ــولاء والبـلذلك كانت شعبة ال

 ..لامــود الإسـبوج

مٌ، وفي الأرض ـض مسلفما دام في الأر
فلا بُدَّ من أن يكون هناك  =رك ـر أو مشـكاف

ولاءٌ وبراء، لا من قِبَلِ المسلم وحده بل من 
ر يشهد له ـقبل مُخالِفهِ أيضًا، وهذا أم

 .الشرع والتاريخ والواقع

ن ــال المؤمنيــانه خصــد ذكر الله سبحـوق
 ُأَشِدَّاءُ عَلَى  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه

: ، وقال تعالى[51: الفتح]  اءُ بَيْنَهُمْـارِ رُحَمَـالْكُفَّ
  ْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  دِينِهِ
  ى الْكَافِرِينَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَ

 .[٦1 :المائدة]

فالمسلم ولاؤُهُ لله ولرسوله وللمؤمنين 

 ..لامــــوللإس

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  : قال تعالى

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ 

 .[٦٦ :دةــالمائ]  الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

نَ فِي ــلُ الْمُؤْمِنِيـمَثَ» : بي ـول النـي قوف

تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، 

إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ 

 .« ىــرِ وَالْحُمَّــبِالسَّهَ

اء، ــكما نهى سبحانه عن اتخاذ الكفار أولي

يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ  لَا  :قال تعالى

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ 

أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ

  نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ تُقَاةً

 .[59 :رانـــآل عم]

اء ــم أوليـا أن اتخاذهــالى مبينًـال تعـوق

ا ـوم  ولــان بالله وبالرســمافي الإيــين

 :هـــزل إليــأن

  تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ 

وَلَوْ كَانُوا  * خَالِدُونَ مْهُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ وَفِي

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا 

  فَاسِقُونَ مِنْهُمْ كَثِيرًا وَلَكِنَّ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ

 .[92-91:المائدة]

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  لَا : وقال تعالى

وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُ

مْ ـمْ أَوْ إِخْوَانَهُـمْ أَوْ أَبْنَاءَهُـوا آبَاءَهُـوَلَوْ كَانُ

 .[55 :ةـالمجادل]{ مْـأَوْ عَشِيرَتَهُ
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لام ـل عليهم السـوة الرسـن دعـان مــوك

 ..رك والمشركينـراءة من الشـالب

لَكُمْ أُسْوَةٌ  قَدْ كَانَتْ : كما في قوله تعالى

وا ـحَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُ

لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ 

دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ 

اللَّهِ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِ

 .[1 :ةــالممتحن]  دَهُــوَحْ

 َهِ إِنَّنِي ــهِ وَقَوْمِــبِيمُ لأَِــالَ إِبْرَاهِيــوَإِذْ ق

هُ ـرَنِي فَإِنَّالَّذِي فَطَ إِلاَّ* دُونَ ــا تَعْبُـرَاءٌ مِمَّـبَ

 .[51-5٥: الزخرف]  نِـسَيَهْدِي

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ  : لقومه ود ـوفي قول ه

هِ مِنْ دُونِ*  اشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَوَ

 .[٦٦-٦1: ودــه]  رُونِـتُنْظِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا

وا ـــا أن يُعلنـاء، مــع الأنبيــذا جميـوهك

داوة ـم العـن أقوامهـبدعوتهم حتى يعل

ق ــل الحـأه ا لابُد من ثباتـلهم، وحينه

 ...رــوا بغيــيثبت ولن ..مـعلى حقه

 ،،،ولاء فيما بينهمـال       

 .مـراء ممن عاداهـوالب

 
فالولاء والبراء سنةٌ كونيةٌ بين : إذًا

أصحاب الأديان والعقائد والمذاهب 

المختلفة، لا يمكن أن يزول ما دام 

على وجه الأرض اختلاف، وأن هذا 

المعتقد لا يخلو منه كل حيّ على 

الي من يوافقه، وجه الأرض، أن يُو

 .هـن يخالفـبرأ ممـوي

 والنهي عن المنكرالأمر بالمعروف 

حَ ــلامُ التسامــه الإســض فيــا يناقـومم

لام ـد الإسـأن مِن أجلَّ مقاص :يَــالليبرال

 ..رــلأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ  : قال تعالى

رِ ــوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرُوفِ وَتَنْهَــنَ بِالْمَعْتَأْمُرُو

 .[221 :آل عمران]  وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

لاك ـاب هـــن الله أن من أسبــوقد بيَّ

ة ـدم إنكار المنكر، أو معاقبـعم أن يُــالأم

 ..طيءــالمخ

ي ـرُوا مِنْ بَنِـنَ الَّذِينَ كَفَـلُعِ : الىـقال تع

عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِسْرَائِيلَ 

 كَانُوا لَا*  ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا 

 .[11-19: دةــالمائ]  يَفْعَلُونَ

ا أَهَمَّهُمْ ـأَنَّ قُرَيْشً: وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ

: واــتْ، فَقَالُــةِ الَّتِي سَرَقَـأْنُ الْمَخْزُومِيَّـشَ
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 يْهِ إِلاَّمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَ: ا؟ قَالُواـمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَ

، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ 

 :أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

كُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِ»

سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ 

مُ اللَّهِ، ـدَّ، وَايْـهِ الْحَــوا عَلَيْــفُ أَقَامُــالضَّعِي

 .«لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

لب، أو بالق أو باللسان باليد يكون والإنكار

 ..رــل منكـذا الفعـان أن هـأي بالإيم

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا »: كما في قول النبي 

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ 

 .«يمَانِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِ

لى وكذلك فقد جاء الإسلام بعقوبات ع

بعض المعاصي حفاظًا على الفرد ومجتمعه 

كما في الحدود؛ كحد الزنا، والقذف، وشرب 

 .الخمر، والسرقة، ويدخل في ذلك حد الردة

وهذا يناقض التسامح الليبرالي الذي 
ينهى عن التدخل في تصرف من سموه 

 .هـت مخالفتـأيًّا كان( رـــالآخ)

ن ــن والمثقفيــم من المفكريــومن زع

نى ــد دل على معــلام قــرب أن الإسـالع

 :فإنه يستدل بمثل قوله ،التسامح الليبرالي

 نِــرَاهَ فِي الدِّيــإِكْ لَا  [5٦٥ :رةـالبق]، هــوقول :

 ْفَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر  

  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ : ، وقوله[51 :فــالكه]

  لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ : وقوله ،[٥ :ونرـالكاف]

  وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ : وقوله ،[55 :ةـالغاشي]

 .اـــــــونحوه ،[1٦ :ق]

 

 

 

 

 

 

 

وع ـار نـل والإنكـه استدلالهم أن التدخـووج

ن ـد عـة المرتـراه، وكذلك معاقبـمن الإك

، مما يؤكد قـالإسلام، وهو يتنافى مع ما سب

 !راليـامح الليبـلام مع التسـاتفاق الإس

وهذا الاستدلال ظاهر البطلان، لا يمكن 

لعاقل يعلم لسان العرب ويعلم الإسلام أن 

ة؛ ـذه الأدلـيستنبط مثل هذا الحكم من ه

ر ـره غيـإذ إنها إنما تدل على نفي أن يك

 .المسلم على الدخول في الإسلام

، [٥ :الكافرون]  نُكُمْ وَلِيَ دِينِلَكُمْ دِي : أما قوله

ه ـالف ديني لا أنـأن دينكم يخ: اهـمعنف

 م؛ـم على دينهـيُقِرُهُ

 قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ : كمثل قوله

 وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا

 وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

 .[211 :رةــالبق]  وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

 :بدأت السورة بقوله وقد

 َقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون  [2:رونـالكاف]، 

 .رـبالكف عليهم يحكم فهو
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اءَ ـنْ وَمَنْ شَـاءَ فَلْيُؤْمِـفَمَنْ شَ : أما قوله

 ..[51 :فــالكه]  رْـفَلْيَكْفُ

 

 

 !ير؟ـفهل يقول عاقل إنه تخي

و أعظم ما يكون ـيًرا بل هـليس تخي

 هيــرق النـطمن 

قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ  : كما في قوله

 ،ارـر للإنكـو أمـفه ،[٥1 :ةـالتوب]  مَا تَحْذَرُونَ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ  : وقد قال تعالى

شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ 

اءٍ ـوا بِمَـقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُبِهِمْ سُرَادِ

كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ 

 .[51 :فـالكه]  اــمُرْتَفَقً

هي إرشاد  إنما الآية وهذه

 ليس أنه للنبي الكريم 

عليه أن  وإنما هداهم، عليه

 يقول الحق من ربه،

ر ـره كفـ يضوبعد ذلك لا

راض ـر وإعـالكاف

 ..رضـالمع

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ  : كما في قوله تعالى

اءُ ا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَـعَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنً

تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ  وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا

 .[9 :فاطر]  حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

 ،[5٦٥ :رةـالبق]  رَاهَ فِي الدِّينِـإِكْ لَا : هـقولف

بمعنى أنه لا يُكْرَهُ على الدخول في الإسلام، 

والإيمان أصله في القلب، فلا يمكن لأحد أن 

يكره أحدًا على الإيمان، وإنما يمكنه أن 

ه، وحينها لا يكون الإيمان يجبره على إظهار

ان ـإذا كد ـر العبـا أنه لا يكفـ، فكممقبولًا

ذلك ـان؛ فكـنٌ بالإيمـه مطمئـا وقلبـمُكرهً

ان حتى ــر الإيمـا وإن أظهـلا يكون مؤمنً

 .انـه بالإيمـن قلبـيطمئ

 

 

 

 

 

 

والمرتد إنما يُعاقب على ردته وقد دخل في 

ة ـه شريعـلام لـذا الإسـا، وهــالإسلام راغبً

وأحكام تطبق إذا حصلت أسبابها وتوفرت 

ه أن ـا، وكان عليـوانعهشروطها وانتفت م

ذف، ـيلتزم بشريعته، فكما أن الزنى، والق

والسرقة، وشرب الخمر ونحوها لها عقوبة، 

 .ردةــفكذلك ال

وسنفصل إن شاء الله في المقال الثاني )

ر الأفكار ـدِلَ به على حرية نشـجملة مما استُ

 (.اادًـت إلحـحتى وإن كان
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 وما تقدم لا يتعارض

 وعدله؛ مع رحمة الإسلام

 إذ قد شرع الله في حق الكافر

 أحكامًا توافق ذلك العدل،

 ة،ـلك الرحمـوت

 :كـن ذلـم

  أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقسط

 ..مــدل معهـوالع

ا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا ـيَا أَيُّهَ : قال تعالى

يَجْرِمَنَّكُمْ  شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا لَّهِلِ قَوَّامِينَ

وا اعْدِلُوا هُوَ ـتَعْدِلُ وْمٍ عَلَى أَلاَّـآنُ قَـشَنَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا 

 .[9 :المائدة]  ونَـتَعْمَلُ

 ليين ويَحْرُمُ إكراه أحدًا من الكفار الأص

 ..لامــول في الإسـعلى الدخ

، [5٦٥ :البقرة]{ ينِالدِّ فِي إِكْرَاهَ لَا  :تعالى قال

ولذلك عُصمت دماء شعوب حكمها 

وح ـرون، بل منذ زمن الفتـلام من قـالإس

وب على أديانهم، الشع تلك بعض بقاء مع

 .ةــم للجزيـمع دفعه

والجزية هي مالٌ يقدِّره الحاكمُ المسلم 

ن ــن الذيــر المسلميــه على غيــيفرض

يعيشون في بلاد المسلمين، ولا يكون 

 .مـافٌ بهـرارٌ وإجحـه إضفي

على  والمقصود بالجزية أن تكون دليلًا

وهذا هو الصَّغَار  الإسلام، لحكم رضوخهم

الذي أوجبه الله تعالى على دافعي الجزية 

ةَ ـحَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَ : في قوله تعالى

 .[51 :التوبة]  عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرب على أهل الذمَّة إضرارًا والجزية لم تُ

ن صبيَّ ـم لًاــذ أصـا لا تؤخـم، فإنهـبه

ة ـون، ولا تؤخذ الجزيـرأةٍ ولا مجنـولا ام

من الفقير، بل إن الفقير من أهل الذمة 

يُرزق من بيت مال المسلمين، ولا تؤخذ 

مى ـنٍ أعـانٍ ولا زَمِـخ فـن شيـة مـالجزي

انوا ــرْؤه، وإن كـضٍ لا يُرجَى بُـولا مري

ة من ــذ الجزيــاء، ولا تؤخــا أغنيــجميعً

ذ ـادة، ولا تؤخـان المنقطعين للعبـالرُهب

 .ونـين الذين لا يُقاتلـمن الفلاح

  وكذلك لأهل الذمة التنقل في أي البلاد

 ..رمــاء إلا الحــاؤوا دون استنثنــش

لاد ـن بـاؤوا مـد شـنى أي بلـم سكـوله

 .ربـجزيرة العلام أو غيرها حاشا ـالإس

 د ـا الله بحفظ العهـد أمرنـوكذلك قد فق

وْا بعهدهم ـار، إذا وفَّــن الكفَّـا وبيـبينن

 ..مــوذمته

نَ ـمْ مِـالَّذِينَ عَاهَدْتُ إِلاَّ : ال تعالىـق

ا ـمْ شَيْئًـمْ يَنْقُصُوكُـمَّ لَـنَ ثُـالْمُشْرِكِي

وا ـتِمُّدًا فَأَـمْ أَحَـرُوا عَلَيْكُـمْ يُظَاهِـوَلَ

مْ إِنَّ اللَّهَ ـمْ إِلَى مُدَّتِهِـمْ عَهْدَهُـإِلَيْهِ

 .[1 :ةـالتوب]  نَـبُّ الْمُتَّقِيـيُحِ
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 ن ـة والمعَاهَدِيــل الذمــاء أهــة دمـحرم
 ..وعهدهم بذمتهم وَفَّوْا إذا والـمُستَأمَنِين

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ »: قَالَ فعَنِ النَّبِيِّ 
رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ  يَرِحْ

 .«مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

(: اعـب الإجمـمرات)في : زمـقال ابن ح
ض ـم ينقـوا أن دم الذمي الذي لـواتفق"

 ".رامـه حـا من ذمتـشيئً

وفي شريعة الإسلام لا تلازم بين الكفر 
والقتل، فينهى الإسلام عن قتل بعض 

ن، ـد والذمي والـمُسْتَأْمَـر كالمعاهاـالكف
الثيب )بعض المسلمين كـ بقتل يأمر كما
 .(ني، والنفس بالنفس، وحد الحرابةالزا

وللإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة 
م، ـس لكفرهـار ليـال الكفـفي أن قت

 .ينـوإنما لمحاربتهم المسلم

 م ـة عرضهـة، وصيانـة بأهل الذمـالوصي
 .مـــوأمواله

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا »: قَالَ رَسُولُ الِله 
يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا 

 .مـه مسلـأخرج «...اـةً وَرَحِمًـخَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّ

... الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي أُوصِي" : عمر وقال
 هِ ــةِ رَسُولِـوَذِمَّةِ اللَّهِ، ـهِ بِذِمَّـوَأُوصِي

نْ ـلَ مِـأَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَ
 "مْــوْقَ طَاقَتِهِـوا فَـمْ وَأَن لَا يُكَلَّفُـوَرَائِهِ

 .اريــه البخـأخرج

عَقْد الذِّمَّةِ "(: روقــالف)قال القرافي في 
ي نَّهُمْ فِمْ؛ لأَِـا لَهُـا عَلَيْنَـبُ حُقُوقًـيُوجِ

الَى ـةِ اللَّهِ تَعَــا وَذِمَّـا وَفِي خَفَارَتِنَـجِوَارِنَ
مِ؛ فَمِنْ لَاــسْنِ الإـوَدِي هِ ـةِ رَسُولِـوَذِمَّ

ةٍ ـوءٍ أَوْ غِيبَـةِ سُـم وَلَوْ بِكَلِمَـاعْتَدَى عليه
وَاعِ ــوْعٍ مِنْ أَنْــأَوْ نَ مْـرْضِ أَحَدِهِـفِي عِ

عَ ـدْ ضَيَّـفَقَ =كَ ــعَلَى ذَلِ انَـةِ أَوْ أَعَـذِيَّالَأ
ةَ ـوَذِمَّ ولِهِ ـةَ رَسُـةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّـذِمَّ
 (.مِلَاــنِ الِإسْـدِي

 ق ــغي حــن لا يلــي الديــلاف فــوالاخت

 ..ربىــذوي الق

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ   :تعالى قال

ا ـتُطِعْهُمَ مٌ فَلَاـلْهِ عِـسَ لَكَ بِـبِي مَا لَيْ

 .[2٦ :لقمان]  اـوَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفً

رٍ رَضِيَ اللَّهُ ــتِ أَبِي بَكْـاءَ بِنْـنْ أَسْمَـوعَ

يَ ـي وَهِـتْ عَلَيَّ أُمِّـقَدِمَ: تْــا، قَالَـعَنْهُمَ

، ولِ اللَّهِ ــدِ رَسُــي عَهْــةٌ فِــمُشْرِكَ

وَهِيَ رَاغِبَةٌ،  :قُلْتُ ، اللَّهِ رَسُولَ تُفَاسْتَفْتَيْ

 .متفق عليه" أُمَّكِ صِلِي نَعَمْ،" :قَالَ أُمِّي؟ أَفَأَصِلُ

 ق ـان في حـر والإحســر بالبــذلك الأمـوك

يقاتل المسلمين أو لم يظاهر  لم من كل

 ..مــعلى قتاله

يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ  لَا : قال تعالى

مْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ لَ

مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ 

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ  * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

 نِــالدِّي يـفِ مْــقَاتَلُوكُ نَـالَّذِي نِـعَ اللَّهُ

رُوا عَلَى ـمْ وَظَاهَـكُمْ مِنْ دِيَارِـوَأَخْرَجُوكُ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ  تَوَلَّوْهُمْ أَنْ إِخْرَاجِكُمْ

 .[19- :ةــالممتحن]  هُمُ الظَّالِمُونَ

ف ـق أو لطـل رفـفك

لا يُفهم منه علو 

الكافر على المسلم، 

م ـأو إقرار المسل

ره ــر على كفــللكاف

ر ـيدخل في الب =

 روع،ــــــالمش

وكل ما يخالف ذلك 

 .هـفهو منهي عن
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 :دمـــا تقـومم

ح ـاستعمال لفظ التساموز ـيج لا فإنه

ونسبته إلى الإسلام، إلا بتفصيل دلالته 

في الشرع إذا خُشي أن يُظن موافقتُهُ 

ن ـار مـه قد صـ، فإن"يـح الليبرالـللتسام"

ر ـالألفاظ المجملة التي تستعمل في أكث

د ـالحكم عليه لاب لـمن دلالة، فلذلك قب

 .مـراد المتكلـمن الاستفصال عن م

 استعملت التي اظــوالألف

دل، ـالع)رع هي ـفي الش

ان، ـر، الإحســط، البــالقس

 .اــونحوه( دـاء بالعهـالوف

ل ـثُالمتبنية لهذه المُ ةـالغربي والدول

ذا، ـوهك( ح، والتعدديةـكالحرية، والتسام)

بلادهم  في مونالمسل ومايلاقيه تطبقها، لا

 .من التضييق خير شاهد على ذلك

ن ـة مـوب المسلمـم مع الشعـأما سياسته

شئونهم واحتلال أراضيهم، وقتل  في التدخل

وتشريد المسلمين ونهب خيراتهم، كما هو 

ن ـراق وفلسطيــال في أفغانستان والعـالح

 .ذاـد على هـر شاهـخي =ا ــالي وغيرهــوم

ن بل ـة المسلميـمن عام رـولا زال كثي

م أن تلك ـيزع - إلى الآن -ن ـمن المفكري

 !انـوق الإنسـح وحقـة التسامـالدول راعي

 

وم ـاني المزعـذا التسامح العلمـإن ه

ل ـدٍ لبعثة الرسـم مقصـل أعظـيُبط

 ..اءواــن جـرام، الذيـــالك

ر، ــون عن المنكـروف وينهـيأمرون بالمع)

ادة، ــص العبلاــاس إلى إخــون النـويدع

 (.ويسعون في الإصلاح الأخلاق، مكارم وإلى

رد ـا أنشئ كـامح الليبرالي إنمـذا التسـوه

للتطرف واضطهاد الكنيسة، ولا مبرر  فعل

 .لامـــله في الإس

كما أنه لا يمكن أن يُطبق، فإن اعتقاد المرء 

أنه على حق في مسألةٍ ما، وأن من خالفه 

ه أنه ـفي نفس على باطل، واعتقاد المخالِف

دَّ أن يُحدث بين لا بُ =هو الذي على الحق 

اء، بقدر أهميَّة ـوعدم التق الاثنين تفاصُلًا

ا، ولن يزول هذا ـالمسألة المختَلفِ فيه

ا، ـلاك المختلفَيْن أو احدهمـالتَّفَاصُل إلا به

 .كان عليه ما ويترك الآخر أحدهما يتبع بأن أو
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 امح الليبرالي ـالتس

الملاحظ أن التسامح الليبرالي قائم ومن 

ل ـة، وهو ما يجعـزات المنفعـعلى مرتك

ا ــة عليــس قيمـة وليــامح مصلحـالتس

ة؛ فالتسامح جيد بقدر ما يحقق ـأو فضيل

ح ــا، ويصبــة مصالحهـراف المختلفـللأط

ق ـدم لتحقيـم أداة تستخـن ثَـح مـالتسام

 ليـوى الداخـددة على المستـراض محـأغ

 .يـــوالدول

تتخذ  - مثلًا -فالولايات المتحدة الأمريكية 

ضغط على المجتمعات العقدية  أداة التسامح

بهدف تفكيك الالتزام العقدي فيها، بإثارة 

 .الحاجة إلى التسامح مع الأقليات أو غيرهم

وهو ما يعني أن التسامح والدعوة إليه وإلى 

 التعددية والديمقراطية لا تنبع من التزام

كما يراها  - المصلطحات هذه بأهمية أخلاقي

بل هي  - اسي الأمريكيــرار السيــع القـصان

وسيلة لإحداث خلخلة في البُنى السياسية 

 ...ةـوالاجتماعي

 (وضىـف)ق ـدف خلـبه

 ح للولايات المتحدة الأمريكيةـتُتي

 فرصة التدخل في شؤون غيرها من البلاد

ة ـية أو حريح أو التعددـاية التسامـبحجة حم

لضمان إذعان المجتمعات الأخرى  أو العقيدة،

 .المصلحة من النابعة المتحدة الولايات لرؤية

ومن ثم فإن المتابع لواقع سياسات أمريكا 

شؤون الدول الأخرى؛ كالعراق،  في (التدخلية)

وأفغانستان، والصومال، والسودان وغيرها 

ة ـات الأمريكيـأن السياسيدرك بالضرورة  =

لا تنبع من أي قيمة أخلاقية، وإنما تنبع من 

( وفرض الذات)المصالح المرتبطة بالهيمنة 

 .نــعلى الآخري

ة ـة الليبراليـفالرؤي(: "زةـو عـب بـالطي)ال ـق

على منظور فرداني يتقصد  تتأسس للاجتماع

ة؛ وبذلك ـة الشخصيـادي والمنفعـح المـالرب

فة فهي عاجزة عن تبرير ذاتها بوصفها فلس

تتقصد بناء الحياة المجتمعية، لاحتياج هذه 

الأساس الأخلاقي المتعالي  إلى - بد لا - الحياة

ليكون أساسًا شراطًا  الفردانية، المصلحة على

 ".اـا بهـا لا مشروطًـله

 :ةـــوبكلم
لامي ـربي الإسـرالي العـاب الليبـإن الخط

م يجعل دينَ الإسلام هو الأصل ويأخذ من ـل

ق أو لا ــا ما يوافـة أو من غيرهـاليالليبر

جعل  - رىـبالأح -و  ـلام؛ بل هـيعارض الإس

الليبراليةَ أساسَه ومرتكزه، وأخذ من الإسلام 

الليبرالية،  لمبادئ موافق أنه زعم ما أو /ظن ما

اس ـعلى مق "لامـإس"ل ـعَ وتفصيـأراد صُنــف

 ..ةـــالليبرالي

-  عـذا هو الواقـوه - هـأو أن

 ةـما قام بأسلمإن

 ..ةــار الليبراليــالأفك

 اـــليُرَوِّجَهَ
 .مـفي المجتمع المسل

  نتهىا


